


سلوك والتزام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

edi‏ إن أستبديك لأرشد أمرى وزدنی علماً ينفعى 
المقدمة : 

إن ورود النص GTA‏ على الشورى » وأنها dale‏ بين المسلمين 
فى قوله ١١ oT D dis‏ > وأنها خاصة بین ذوى 
الرأى من المسلمين » بلتزم بها من يلى أمرهم . فى قوله تعالى 
ass OA Spat‏ لنا أن الشورى هى البدأ الذى 
يلتزم به المسلمون جميعا حاكمهم وحکومهم . 

وان ترتيب نزول هانين الآبتين يكشف لنا عن سبب صياغتها 
بالشكل الذى وردتا فيه . 

أما الآية الأولى whip‏ شورى dé‏ فهى إحدى الصفات 
الاعانیة التى وصف الله بها عباده المؤمنين » وهى مكية » أى أا 


FA RI سورة الشوری‎ (1) 


. ٥٥١ aM سورة آل عمران‎ (Y) 


نزلت وصفا حال المؤمنين السابقين الذين دخلوا فى الاسلام . ولما 
بنتظم أمرهم فى دولة . ولکنہم كانوا من حيث تعاونهم وتشاورهم 
وتحملھم مابلاقونه كتلة واحدة متراصة ٠‏ وأمرهم واحد ؛ وهو 
شوری یہہ 3 والرسول عليه الصلاة والسلام eo Hs‏ وإمامهم 3 
وقد كان e‏ أحرص الناس wie‏ د وهو del‏ مهم من أنفسهم ‘ 
فأراد استبقاءهم ليكونوا غرسا صالخا للدعوة الإسلامية . وهداة 
وأمثلة حية للناس عن هذه الدعوة » ی tle‏ وبعد مماته . 

ولذلك Oat‏ لمن يرغب منهم نى البعد عن اضطهاد المشركين 
با مجرۃ إلى الحبشة أولا وثانيا . ثم لما أيقن أن مكة لم تعد هم دار 
قرار ء ost‏ هم با هجرة إلى المدينة : بعد أن دخلها الإسلام ومکن 
فېا . ولم يعد هنالك خوف على المسلمين من الاضطهاد .. وكات 
هو آخر من التحق بهم مع صاحبه Gl‏ بكر الصديق . ولحق بهم 
بعد ذلك على uly‏ طالب الذى استيقاه الرسول 1 سریرہ لموه 
على المشركين أنه فيه » ولیرڈ الأمانات التی كانت مودعة لديه PE‏ 
إلى أصحابها . 

أما الآية الثانية Gal a‏ فقد نزلت ف المدينة بعد 
أن استقر المسلمون فا . وابتدأت معالم الدولة الإسلامية تظهر 
للوجود . asl,‏ الرسول Bi‏ . إضافة إلى تبليغه ما ينزل عليه من 
ربه » يل شؤون المسلمين جميعها c‏ من إدارية ومالية وعسكرية » 
وبدأ بع نفسه ومن امن معه لتبليغ الدعوة وللدفاع عنها > قكانت 
غزوة بدر الكبرى . نم أعقبتها غزوة أحد .. هذه الغزوة » الى 
حالف ast‏ الرماة ul‏ الرسول الکریم : فانقلب النصر إلى هزيمة 


على المسلمين : وأوذى الرسول بشخصه وبحمزة عمه » وبعدد من 
كرام الصحابة ‏ فأنزل الله تبارك وتعالى ايات عدة من سورة ال 
عمران فیہا آبة RSS‏ بها حال المسلمين آنئذ 
ويذكرهم نصره هم ببدر إذكانوا قلة ء ليعلموا أن النصر El‏ هو من 
عند الله لا بكثرة العدد ولا العدد » وأن ما أصابهم فى غزوة أحد . 
ا يكن خاصا بهم » فقد جری مثل هذا على الام i‏ كانت قبلهم 

من E‏ الأنبياء تم كانت العاقبة d‏ والدائرة CUM de‏ 
مصداقا de y‏ انا Mate cdi, Ua} rad‏ فى الحَوٰةِ الد 
يوم قوم ET‏ 

وقد نہاهم رهم عن أن بضعفوا وأن پہنوا بسبب ما جرى لهم . 
وليعتقدوا أن النصر هم ماكانوا مؤمنين Oly‏ ما مسهم من قرح » قد 
مس أعداءهم قرح مثله » وتلك الأيام يداولا سبحانه بین الناس 
ليعلم الذين آمنوا » وليتخذ منہہ شھداء ‏ وليبتلهم ٠.‏ وت 
AS ale}‏ منهه من جاهد ومن صبر.. 

ويذكرهم سبحانه بأنهم كانوا يتمنون الموت . أى التسابق إلى 
الجهاد ئی سبيله aec‏ یت 
تلاقوا مع مع أعدائهم إلآآن بصبروا و وأن أن al‏ تحت ظلال 
P als. ei‏ محمداً_ Bie‏ - وز عليه القتل ء فإذا 
ما أصابه القتل ٠‏ انقلبتم أا الؤمتون fag‏ أعقابكم e‏ ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاکرين . 


)1( سورة غافر الآية ١٥‏ . 





والموت لا يكون إلا بتقدير من الله : وحديد لوقتہ ‏ حيث 
لا تأخير فيه ولا سبق . وأن المطلوب من الؤمنین عند ملاقاتهم 
لعدوهم أن LLY‏ الله أن يغفر ذنوهم وإسرافهم فی أمرهم وأن 
يغبت أقدامهم . وأن بنصرهم على القوم الكافرين . 

ويحذرهم سبحانہ من أن يطيعوا الكافرين ؛ فيردوهم على 
أعقابهم فينقلبوا خاسرين 6 وهم يعلمون أن اللہ مولاهم وأنه خير 
الناصرين . 

وقد صدقهم الله وعده بالنصر ق بداية اللقاء » 3p‏ تحسونہم 
بإذنه حتى إذا فشاتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون . طمعا بمتاع قليل من الدنیا «إمنكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لیتلیکم ولقد عفا عنكم 
والله ذوفضل على المؤمنين» . 

Oe OL;‏ رهم هم عن عدوهم كان ليبتليبه » وقد وقع 
الابتلاء » وتبين الذين صدقوا من الذين حاذلوا واهمتهم انفسهم ٠‏ 
غير أن الله قد e‏ عنم » على الرغم مما وقع مهم ومن MP‏ 
المنكرة . ومن mE‏ عن رسول الله RE‏ وهو بدعوهم 3 
أخراهم . فأصابهم من الغم على ما فاتہم من نصرء وما حصل 
منہم من معصية أعقبت AS AI‏ 

وبعد هذا يكشف رب العالمين عن الذين امتہم أنفسهم > 
الذين يظنون باللہ غير الحق ظن الجاهلية » الذين قالوا Jab‏ لنا من 
الأمر شىء ؟ أفلا يعلمون أن الأمركله لله » أولئك الذين بُخفون 
فى أنفسهم مالا بیدون . إذ قالوا SR‏ کان لنا من الأمر شىء 


١. 


ما قتلنا ها هنا ولو أن الله كتب عليه القتل . ما تخلف عنه أحد 
مطلقا . ولكنه ابتلاء وتمحيص . ومع هذا فقد عفا اللہ عن هؤلاء 
الذين استزهم الشيطان ببعض ماکسبوا من ذنوب سابقة .. 

ویحذر الله الذين آمنوا من أن يكونوا كالكفار فى اعتقادهم من 
أنېم إذا خرجوا للتجارة أو للغزو عرّضوا أنفسهم للموت . ولو ecl‏ 
بقوا فى بيوتهم ماماتوا .. والذین آمنوا لا يغيب عنہم أن من يقتل 
فى سبيل الله أو يموت .. فسبيله أن ينال رحمة الله وعفوه 
ورضوانه . 

وهنا Gh‏ الآية التى تتضمن onl‏ تعالى Ali‏ فى 
d aM‏ حيث بقول جلا وعلا Eb‏ رحمة من اللہ لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنہم واستغفر هم 
وشاورهم فی الأمر BB‏ عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين» 

إن هذا النص الألهى الكريم يتضمن الأمر من الله سبحانه 
لرسوله g‏ - بصفته Sy‏ أمر المسلمين أن بعفو عمّن خالفوا 
أمره . وأن يستغفر هم . وأن يستمر de‏ مشاروتهم فیا حزهم من 
أمر . 

وقد لخص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه - 
وضع المسلمين من الشورى : حا كمهم وحکومهم > ق خطبة 
له : يوم أن عزم على المسير بنفسه على رأس الحيوش الإسلامية إلى 


(۱) قد قصلت مضمون هذه الآية ئی الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا الكتاب . 


3 





لقاء الفرس . وأثناه عن ذلك ذوو الرأى dii‏ 9( 

أما بعد . إن الله عز وجل e‏ قد جمع على الإسلام أهله . 
فألف بين القلوب . وجعلهم فيه إخوانا . والمسلمون فما «omen‏ 
Nuls‏ على مه شن مم کو ف lel‏ 04« وكذلك يحق على 
المسلمين أن يكونوا وأمرهم شوری apy‏ + وبين ذوی الرای مد 
فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر » ما اجتمعوا عليه » ورضوا به » لَزمَ 
الناس ء وكانوا فيه تبعا هم . 

ومن قام بهذا الأمر تبع US‏ أمرهم ؛ ما رأوا هم ورضوا به 
uult E‏ الناس إلى تما كنت كرجل منکم . حتى صرفى ذوو 
الرأى منكم عن الخروج فقد رأيت أن قم > وأبعث رجلا . وقد 
أحضرت هذا الأمر من قدّمت ومن خلفت . هذا هو التحديد 
لفهوم الشوری ئی الإسلام . ولموقف ا ا کم وا حکوم منہا » وهذا 
هو الواجب فى اتباعه والتزامه . وان الناس تبع لمن بلى أمرهم . 
بعد أن أعطوه البيعة وأجمعوا على توليته عليهم : عن طواعية 
ورضا . 

وللامام - المسؤول الأول أن بلتزم Sy glide‏ خوى رای 
ol,‏ يأخذ بما أجمعوا عليه ء GY BE dud‏ بكر وعمر ‏ رضی الله 
عنبا- « لواجتمعتا فى مشورة ما خالفتكا ؛”"' OY‏ الشوری 
سلوك من الرعية . والتزام من الراعى . 


. عن الطبرى‎ du فى اهامش‎ ۳١۰٣ ص‎ ٢ ج‎ aM الكامل لابن‎ Q) 
احمد ۔‎ eM رواه‎ (Y) 


YY 





وبذلك تتحقق الغاية من إلزامية هذا المبدأ ء وهى التوصل إلى 
الرأى الأصوب من ذوى الرأى » تحقيقا للمصلحة ؛ فلا تضيع 
مواهب » ولا کتم نصيحة » ولا يستعلى أحد على أحد .. 


الباب الأول 
الشورى سلوك والتزام 
الفصل الأول — مفهوم الشورى ومعانيها . 
الفصل الثانى  Joi‏ الالتزام بالشورى . 


الفصل الثالث ‏ إعداد كبار الصحابة لتحمل المسؤولية 
الكبرى : 


الفصل الأول 
مفهوم الشورى ومعانیہا 


البحث الأول الشورى فى كلات . 
البحث الثانى ‏ الشورى بمفهومها العام . 
المبحث الثالث ‏ الشورى العامة . 


المبحث الأول 
الشورى فى cS‏ 


أولا- الشورى : 

هی تبادل وجهات النظر ( وتقليب الآراء) مع آخرين فی 
موضوع محدد للتوصل إلى الرأى Moye‏ 
ونتکون من أربعة عناصر : 

. المستشیر: يستفيد رأيا جديدا »أو دعا وتأييدا‎ - ١ 

الستشار : QR‏ > وذو علم > «b ob se,‏ بإخلاص 
ونجرد . 

۳- المستشار فيه : أمر لہ خطره الفردى أو الماعی . 

٤‏ - الرأى : وهو الرأى الذى يكون أقرب إلى روح الشرع 
وأبعد عن النقد . 
ثانيا ‏ الشورى : 

من حيث هی تبادل الرأى لاستخراج ما هو أقرب إلى 
الصواب » فهى تعاون » وتناصح . وعزم : وتوكل على اللہ م هی 
سلوك والتزام . 


(۱) والرأى لا یکون صوابا BLY‏ وافق روح الشرع » do‏ یصطدم بنص مانع . 
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ولابد للمستشير أن يستخلص الرأى الأصوب حسب 
اجتهاده » بالتعاون والتناصح مع من اختصهم بثقته » وما يرشده 
إليه الدلیل . 

وإذا عزم على تبنى هذا الرأى أن يتوكل على الله » فهو المستعان 
وهو اماف ال سواء: السبيل : 
UU‏ - الشوری : 

. لنواح عدة‎ sis ف‎ dela 

۱- إذا أدت إلى الرأى الأصوب » فهو المطلوب . 

Y‏ وان لم تكن WIS‏ فلا يلوم المستشير نفسه من أنه لم 
يستشر فی أمره . 

۳- ولا بقع لوم عليه » من أنه انفرد بالتصرف دون الاستعانة 
بأهل الخبرة والقدرة . 

« من الشورى مضرة » فإن العون المادى‎ ath وان‎ ٤ 
. أو الدعم المعنوى ع يتلقاهما  أو يتلق أحد ما - بتقبل ومسارعة‎ 
: رابعا - الشورى‎ 

قد تکون مبادرة من آخرين فى أمر تبيّن للخبير منهم 6 وم 
يباشره المسؤول » أو باشره ء وأمكن تداركه » إذا تبین أنه الرأى . 

هى : 

-(١‏ مشاركة ى تحمل المسؤولية > ورغبة فى التعاون 
بإخلاص » للتوصل إلى تحقيق المصلحة الشترکة . على تقدير أن 
النتائج ستؤول إلى الجميع . 


Ye 


۳ وهى : إعراب عن حرية الرأى وتشجيع علا . 

LY‏ وهی : کشف عن مواهب وملكات » كانت خبیثة » لولا 
فسح ا حال من المسؤول فی تقبل رأى الخبير فى يحال اختصاصه . 

-٤‏ وهى إلفة dela‏ ومسبار للعقول وسبب إلى 
al‏ 


.۳۷ قاله ابن العربى فى ( تفسير القرطى ئی الجامع لأحكام القرآن ) ج۱۹ ص‎ )١( 


۲١ 


البحث JUI‏ 
الشورى بمفهومها العام 


٤ 2 ee IL. : 

الشورى . والمشورة من ش .و.ر. ای أشار CAL‏ 
أو أو مأ . أو أشار عليه بالرأى . واستشاره ؛ أشار عليه بالصواب 
OY‏ الشورى إن لم تكن مخلصة ء فهى مخادعة وغش . 

فالمشاورة . هى الاجتاع على الأمر ليشي ر كل واحد منہم على 
صاحبه . ويستخرج ما عند الآخر ء ليتوصل طالب الشورى إلى 
الرأى الأصوب . 

وقد يكون الستفیر أفضل UL,‏ من المستقان ne.‏ أنه slay‏ 
al,‏ بصيرة ونورا > أوأنه يكون WE‏ عن ناحية » Mi ad‏ 
المستشار . فهو لم يعدم فائدة من الاستشارة » لأنه إما استوثق من 
رأيه وأيقن أنه على صواب » أواستفاد من غيره ما هديه إلى 
الصواب .. | 

لذلك ورد ئی الأڈ دون ریو بر مو می ل 
يعدم (UE‏ وقیل Lal‏ ( ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد 


أمرهم ) 
وان المستشير بأمن من ندم الاستبداد بالرأى » إذا كان رأيه 


۳ 


خاطئا » ويحرز الصواب على الأغلب ٠‏ وذلك بعد تقلیب أوجه 
الرأى فى الموضوع المستشار فيه .. ON‏ المشورة والمناظرة بابا رحمة 
ومفتاحا بركة » لا يضل معها رأى ؛ ولا بفقد معهها حزم . کا رُوی 
عن عمر بن عبد العزیز . 

ويروى عن عبد الملك بن مروان وهو یوصی obl‏ عبد y‏ 
قوله : 

« إذا اتہی إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة ء فإنها تفتح 
مغاليق الأمور المبهمة » واعلم أن لك نصف الرأى ولأخيك نصفه ء 
ولن يهلك امرؤ عن مشورة » . 

وهذا ما سبق إليه على بن أبى طالب بقوله : 

« الاستشارة عين الحداية » وقد خاطر من استغنی برأيه » . 

Ub‏ بحتاج العاقل ذو التجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من 
عواة + Oy‏ رای gle‏ غالبا بعد عن الموى , 

وإن تبادل الرأى » هو نوع من التعاون والتناصح » BY‏ 
لا یکون إلا بین اثنين فأكثرء ولا یکون التعاون call‏ 
إلا بتقديم الرأى ا خلص » أو النصيحة ا خلصة » والنصيحة هى 
الدين کا ورد عنه te‏ ی قوله « الدين النصیحة ) © 

وقد أخرج الامام أحمد ی مسندہ عن ul‏ هريرة قوله » قال 
رسول اللہ B‏ « من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد 
فقد خانه » . 





e ER رم‎ 


YE 


وله ئی رواية col‏ أشد وضوحا . 

« من استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غبر ذلك 
فقد خانه » . 

فالشورى لا تكون من غير إخلاص . أى أن المستشار إن لم 
يكن موضع ثقة المستشير فقد أورد نفسه مورد التہلکة » ay‏ فإن 
المستشير يجب أن بضع سره عند من بأمنه عليه » لفوله B‏ 
« المستشار مؤتمن "١)‏ . 

وقد أصبحت الشورى من الأمور التى لا يستغنى عنہا حا کم 
أو رئيس أوإدارى » أو قاض ؛ أو صناعى . OY‏ التخصص 
أصبح طابع Illa‏ العصر ولأن قضایا الناس وأمورهم شعت 
وتعقدك 6 Wy‏ من اتتفارة A‏ الشور ذات: الا 
البعيد .. وهؤلاء المستشارون یتمیزون > باللإضافة إلى مخصصاتهم 3 
بالتجربة والتفوق ء OV‏ المستشار إن لم تكن فيه صفات تؤهله ph‏ 
هذا المنصب » كان هو والانسان العادى سواء .. لأن الدافع على 
أو بمقدوره أن يبديك إليه . 

ومن هنا ask‏ لنا أن المستشير حریص على النعرف على 
ما یہدبہ إلى صحة المنطلق أو صحة التصرف . فإذا ما أيقن من 
سلامة الرأى سارع إلى تبتيه » لكيلا تضيع عليه الفرصة ا واتیة . 

وان مبادلة الرأى مع الآخرين » وبخاصة لمن هم d‏ موقع 


. وأصحاب السان‎ aol eux aly) (Y) 





المسؤولية » عامة كانت أو خاصة » تُخليه من الذم » فیا إذا لم 
تكن النتائج متفقة مع الغرض من الاستشارة » ولو أنه انفرد برأيه 
لكان موضع نقد وهجوم من أعدائه ء هذا إن سكت عنه أنصاره 
ومحبوه » OY‏ الاإنفراد بالرأى LAY‏ عواقبه . 

ومن هنا OS‏ استشارة المسؤول » على اختلاف وتنوع 
مسؤوليته » قد أشركت معه فق المسؤولية مستشاريه c‏ ويكون فى 
تبادل الرأى استفادة محققة للجمیع » من كان منہم على خطأ سارع 
إلى تصحيح خحطئه » ومن كان al,‏ على صواب » اطمأن إلى 
ذلك » وبات على يقين من صحة منطلقه c‏ ومن كان بعيدا عن 
الموضوع تعلم أشياء جديدة عليه » فكانت له هذه المشاورة تدريبا 
عل حمل ll‏ فا إذا oj Say .. Lo lay d] coded‏ 
AAA‏ ان Bt‏ وا Je‏ عب لاعخراوږ. 

وإذا تتبعنا من كان مستغنيا aly‏ عن مشاورة غيره » وقارناه 
من يكثر من المشاورة » تأكد لنا » أن الأول قلا يسلم من النقد » 
oly‏ الثانى محمودة عواقبه ء OY‏ الشورى لا تم إلا بعد رؤية 
وتبصّر ء وبذلك یکون للمستشير فضل من الوقت يتدبر به أموره 
إن أعوزه الوقت ء أما المتسرع ¢ Gilly‏ لا يرتضى برأى أحدٍ 
سواه » فقد يندم على تسرعه ء ويكون فات عليه الوقت لتدارك 
تقصيره » ولات ساعة مندم .. 


٩ 


ES البحث‎ 


الشورى العامة 

سبق البحث فی الشورى JRA‏ عام دون تحدید key)‏ 
الموضوع المخصص للشورى » وان أبرز موضوعات الشورى » هى 
الشورى العامة » أى الشورى الى تختص بأمور الحكم . 

والسبب فى كون هذه الشورى ذات أثر بارز إذا ما قورنت 
بغيرها » ذلك oY‏ أثرها أعم وأشمل » فإن لم يكن من يلى أمر 
الأمة حريصا على تحقیق الشورى فى جميع ما يمس مصالح الأمة › 
أضاع على نفسه وعلى أمته خيرا كثيرا . 

وان من بلی الأمر يختلف عن أى فرد عادى » لأن مسؤوليته 
لا تقتصر عليه وحده » واا - الأمة بأسرها » وهو odo‏ الصفة 
أكثر حاجة إلى الشورى » ليتحقق داعا من أنه على صواب » 
وبذلك OS‏ نتائج تصرفاته أقرب إلى المصلحة ء إن لم تكن عين 
المصلحة . 

وقد بضطر ولى الأمر أن يتعرف على رأى ذوى الرأى ئی مسألة 
معينة » az,‏ الأفضل أن لا يبدى el‏ قبل الاستاع إلى آراء 
مستشاريه » لکیلا يتوجه بعضهم إلى تزیین ما يراه تزلفاً إليه » وقد 
جد من الصلحة أن يصرح عا يراه > فیا اذا کان الأمر يتطلب 


٧ 


الاعلان عنه » وتعميمه على ذوى الرأى » غير أن هناك أمورا لابد 
من طرحها على الشورى » Oly‏ بُخلص المسؤول ئی عرضها ليكون 
ذوو الرأى على بصيرة مما هو مطلوب منہم .. إلى آخر هذه 
الاحتالات والتصورات التى كيف تصرفات المسؤول وسلوكه .. 

وإن من المصلحة أن يشجع المسؤول حرية الرأى لیتعرف على 
ما يدور ئی أذهان أفراد رعيته » وأن يتقبل منہم الرأى المعارض » 
لأنه بالنسبة إليه رأى جديد » وقد يكون فيه الخير.. فإن أعان أولى 
الرأى على إبداء آرائہم دون ضغط ظاهر أو خنى ء OB‏ حصيلة 
ما يستمع إليه من الآراء الحدیدة تزيد ئی خزانة معرفته » وتكون 
فرصته ئی اختيار ما هو أفضل وأقرب إلى الصواب كبيرة » على 
خلاف مالو أنه كبت حرية الرأى عند مواطنيه » وحرمهم من 

لاشتراك فیا تعود علیہم نتائج تصرفاته .. 

oS‏ الخالف بای الحاكم Sa VET‏ فيكون مرشدا 
وهاديا » والموافق al Y‏ يحديد ء وإتا پڑین له رأيه » إن لم يكن 
خلصا له .. ويغلب على من يوافق دانما ء أنه Se‏ من ذلك 
اكتساب رضى المسؤول » وتحقيق النفع لنفسه عن هذه الطريق » 
فهو ئی الحقيقة مخادع وذو غرض . 

وإن حرية الرأى تستنطق العقول ء وتساعد على استخراج 
الدفين من الملكات التى لولا هذه الحرية » لاختفت » ومن ثم 
انعدمت » فكانت الخسارة على مجموع الأمة » سا استبداد 
المسؤول فى اتحاذ القرارات » أو القيام بالتصرفات la ia‏ عن 
مشورة ذوى الرأى وأصحاب الاختصاص . 


YA 


وهنا لابد من ملاحظة أن الرأى ا حر لا بصدر Y‏ عن إنسان 
>¿ أى عن إنسان لا بخضع لسلطة غيره . أو أن له من القوة 
ما تحميه من تعديات أو انتقام الستبد .. وقد يكون المستشار 
- الموظف _ أضعف مواجهة للمسؤول من المستشار غير الموظف » 
OY‏ الموظف قد يجارى المسؤول ئی هواه محافظة على مصدر رزقه » 
ul‏ المستشار غ غير الموظف : ؛ ومن تحميه الأمة وتشد أزره ؛ فهو أقدر 
على نراجهة الطفاق' فیا إذا آرادوا الغيث عقدرات LOY‏ 

وان اختلاف انحتمعات يرز فى مدى ما نتمتع به من Rm‏ 
الرأى » واحترام كرامة الفرد وتمكينه من مباشرة أموره دون ضغط 
أو قسرء واا هى العدالة التى تمتاز با ا حتمعات المتمدنة » 
فلا یضیع حق COLUMN‏ أو يمنع من الحصول على حقه ) لأنه 
لا a‏ من بساعده على ذلك . لكثرة المنتفعين الذين یشارکون 
المستبد فى حصر الانتفاع به وبأعوانه » ولو على حساب هلاك 
الاخرين .. 

إن ا حتمعات الحرة هى التی لا بسكت أفرادها عن تجاوز 
pee SLL‏ كافك لفق :»كيلو else d] des‏ اګ 
وهى dl‏ ځحاسب المسؤول فیا إذا ex aed‏ للمحاسبة فیا اذا 
صدر الخطأ من جانہا .. وهى ا حتمعات التى يتجه فيها الرأى العام 
إلى تحرّى المصلحة ورفع مستوى الأفراد من جميع متطلبات ا حياة 
الحرة ء وأن لا یکون تصرف المسؤولين ئی غير المصلحة العامة . 

إن رقابة الأمة لولاة أمرها تتطلبه مصلحة الجميع ء وان هذه 
الوقابة تتطلب ا حریة والحایة » ob‏ تقاعست GUY‏ توفير ذلك 


۲۹ 


لمن يتولى أمر الرقابة ٠‏ تكون هى المفرّطة فى حقها وهى الملومة عن 
ذلك » ويكون سکوتہا عمّن ظلمها عقوبة لها عن هذا السكوت .. 
فلابد للأمة من أن يتاسك أفرادها بالتعاون ا خلص d‏ دعم من 
تنتدبهم لمشيلها فى الطالبة بحقوقها وق الحافظة علا . وأن تكون 
وراءهم فى كل محاولة من AM Uy‏ لتخطّی هذه الرقابة . 
ولا سان سا 

Ua,‏ اتماسك لا یتم S1 M‏ وعی کل فرد مسؤولياته وأيقن أن 
السلامة فى التعاون all‏ وق الاستاتة الصادقة فى سبيل ا حافظة 
على daly dle,‏ ئی الحرية والعدالة والمساواة وذلك باختیار من 
بحسن تمثيله بکل أمانة وقوة . 


الفصل QUE‏ 
أدلة الإلتزام بالشورى 


البحث الأول الآية الأولى «(وأمرهم شورى بينهم» . 


البحث الثانى ‏ الآیة الثانية «إوشاورهم فی الأمر وطريقة 
المشاورة . 


أدلة الالترام بالشورى 

إن الشورى فی القرآن العظم VEZ‏ آيتان هما على ترتيب 
التزول . 

ert طإوأمرهم شورى‎ -١ 

(m ép 3 eub _y 
: البحث الأول‎ 

الآية الأولى «وأمرهم شورى بينهم» . 

ad‏ نزلت هذه الآية فى العهد Sil‏ ؛ يوم لم تكن هناك دولة 
c dd!‏ واا إعداد i‏ السابقین الأولين من المسلمين e‏ 
ليكونوا نماذج حية للدعوة الإسلامية . وليحملوا الدعوة إلى غيرهم 
بسلوكهم وتصرفاتہم . 

فالشورى صفة من الصفات GN‏ للمسلمين تنىء عن 
سلوكهم الذى رباهم الإسلام عليه فى أن يكون إأمرهم شورى 
pe‏ 


(Y 


Qr (1)‏ الشورى ¿Y‏ ۸ وترتيب نزول هذه السورة هو WY‏ وسيمر معنا تفصيل 
أوسع فده الآبة . 

(Y)‏ سورة آل عمران الآبة ٥٥١‏ وترتیب نزول هذه السورة هو M‏ وسیمر معنا تفصیل 
أوسع مده AY‏ 


YY 


وان الذين أقدموا على اعتناق هذا الدين ى بداية عهده . 
كانوا أكثر الناس تفها له وتقبلا ء لاهم أقدموا على اعتناق هذه 
الدعوة إلى الإسلام . لمعرفتهم التامة بصاحب الدعوة ء وإنهم كانوا 
de‏ بغن دس أنه d Ges‏ أن كنت عل الاس فکيف iS,‏ 
على الله > وان ما يدعو إليه هو الخير والصلاح كله فى الدنيا 
والآخرة . فصبروا على ما لاقوه من المشركين حتی أذن هم بالهجرة ء 
فكانوا السابقين الأولين وكانوا هم المؤمنين حقا . 

وقد میت د 3l‏ وردت فېا هذه ¿Y‏ باسم « سورة 
الشورى » : ا للشورى من أثر ghe‏ ئی حياة الأمة المسلمة . 

و إن كلمة ( أمرهم ) كلمة عامة یراد منها كل أمر هام له مساس 
بحياتهم » وان الاطلاق الوارد ئی هذا اللفظ يشمل ف حقيقته کل 
أمر مها كان شأنه خاصا أو عاما . 

وإن كلمة ( الشورى ) لا يتحقق معناها إن لم تكن متداولة بین 
أكثر من واحد ‏ وحيث إن الوصف هنا جاء بصيغة الجمع فهو 
يشمل الأمة جميعا : أى أن أمرهم العام شورى بينهم » Os‏ 
أمورهم الخاصة ‏ ذات الأثر المتعدى ‏ ھی شوری بينم أيضا . 

لتحقق النفع من ذلك . 
cad‏ الشورى بفيد التعاون ا خلص بين المسلمين ء لأن 

الشورى dg Y‏ ثمارها إن لم تكن صادرة عن إخلاص . ولأن 
الذى يشير على أخيه بأمر ویعام أن الرشد ق غيره aS‏ خانه . 

ولا بتصور من الاخوة ئی الاممان أن لا بصدق أحدهم الآخرء 
وأن لا نحب أحدهم ay‏ ما محبه لنفسه . 


Yt 


ولا كانت الشورى هى تعاون وتناصح 6 OB‏ الأمر بالتعاون 
ورد ob‏ يكون على JI‏ والتقوی » فالشورى تدخل فی شمول هذا 
الأمر أيضا » ولا تتعدى مضمون البر الذى هو جاع الخير كله « 
وتقف التقوى رقيبة على تصرفات الفرد المسلم حجزه BY le‏ 
ومضمون كلمة البر. 

وایة #وأمرهم شورى dens‏ وردت بصيغة الجمع لتفيد 
الدعوة إلى التعاون المشترك » OY‏ يد اللہ على الجاعة > وهى 
تتضمن الفهوم المعاكس ء من أن الانفرادية غير مرغوب فا › 
فلا يصح أن ينفرد امرؤ SEL‏ قرار دون مشورة ء وبخاصة اذا کان 
لهذا القرار اثاره المتعدية .. OM‏ الذئب ‏ أو الشيطان » أو سوء 
التصرف . أو العدو يسطو على الشاة المنفردة أو القاصية . 

وقد سأل موسی عليه السلام ربّہ أن جعل له وزيرا من أهله 
oa‏ به أزره ويشركه فى أمرہ . أی ليستشيره » لکیلا بنفرد موسی 
بالأمر دون معاضدة ومؤازرة ممن يكون موضع ثقته وشوراه .. 

وقد A‏ الرسول له أبا بكر وعمر وزراء له يستشيرهما فى كل 
أمر ویشرکھا معه فى كل تصرف لیریہ| على يديه . بعد أن وجد 
فې| الاستعداد والكفاءة لكى يخلفاه من بعده . وقد ذكر de‏ 
ابن أبى طالب أنه كثيرا ما مع الرسول dE‏ يقول « جئت Ui‏ 
وأبوبكر وعمرء ودخلت أنا وأبوبكر وعمرء وخرجت آنا 
() روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضى اللہ عنه أن رسول اللہ قال ١‏ إن 


الشيطان ذئب الانسان كذئب الغم . بأخذ الشاة القاصية والناحية فإیاکم 
والشعاب وعليكم AMIEL‏ 


vo 


ul,‏ بكر وعمر؛ 7" وروی أنه قال لها « لو اجتمعتا فى مشورة ما 
خالفتکا OO‏ 

: تعالى‎ dj الشوى ئی‎ xl ورود‎ 9b 

طوَلَذِينَ ipei‏ توم وَأقَامُوا الصلَوٰة yal‏ شُورَى بيهم 
Quid vgl vey‏ 7( يفيد أن صفة الشورى وردت a‏ 
عظيمين من أركان الاإسلام . الصلاة والزكاة » Oly‏ ورودها بینہما 
ass‏ على أن الشورى ركن له أهميته العظمى ئی حسن النتائج الى 
تتولد عنہا » إضافة إلى الصفات الأخرى السابقة واللاحقة لصفة 
الشورى » والتى بمتدح الله بها cast‏ 

ils,‏ يريد الله سبحانه من إيراد صفة الشورى بين عدد من 
الصفات الأخرى المميزة للمؤمنين ى أخلاقهم وق سلوكهم » وی 
عبادتہم ء أنها أصيلة فيهم » وان من لم يأخذ بالشورى ؛ E‏ 
كان أو حكوما ء فقد Tel‏ بصفة من الصفات التى وصف الله با 
عباده المؤمنين.. وهذا غير وارد محقهم . 

وهذا التعداد لصفات المؤمنين » هو فى حقيقته تذكير لكل 
مؤمن من أن عليه أن لا يفرط (cb‏ صفة من هذه الصفات : وأن 
عليه أن یعود إلى التخلق بالصفة الى قضّر فيا » لأن من صفات 


. لم‎ ot رواه الامام مسلم فى صحيحه فی باب مرافقة الصديق والفاروق‎ (Y) 

)1( رواه الامام أحمد ئی مسنده . 

. ۳۸ RY سورة الشورى‎ (Y) 

(4) أفردت فصلا خاصا بتفصيل الآبات الواردة قبل aT‏ الشورى وبعدها من هذا 
الکتاب . 


Y^ 





المؤمنين أيضا . الانابة إلى الحق مصداقا لقوله تعالى : 
إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون ي ٩‏ 


arse d الثانية : ٹڈوشاورھم‎ "e 
وطريقة المشاورة‎ 

إن هذه الآبة تتضمن الأمر من اللہ سبحانه وتعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام | فى أن يشاور صحابته » على الرغم من مخالفتہم 
لأوامره ئی غزوة ae‏ وعلى الرغم ثما أصابه شخصيا من أذى » 
وما افتقده من صحابته » وحاصة عمه حمزة رضى الله عنه . 
وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه Pg‏ نزل عليه بصفته 
elo oed cl d,‏ يبغ عن ربه » وهو تذ کیر لن بلی 
أمر المسلمين من بعده أن لا يتخلوا عن الشورى e‏ مها كان الأمر e‏ 


(Y)‏ ولا كان العبد WY‏ أن يغفل وبنال مته الشيطان الذى لا يزال مرابطًا بنتظر غرّته 
وغفلته » ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين » وان التق إذا أحس بذنب ومسه 
طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم اأو ترك واجب تذكر من أى باب أتى ومن 
أى مدخل دخل الشيطان عليه » ونذ کر ما أوجب الله عليه » وما عليه من لوازم 
ou Yi‏ فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح وا حسنات 
کی فرد شيطانه خاستٌا حسيرًا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه . ( من کتاب 

ٹیسیر الكريم الرحمن یق تفسیر کلام المنان للأستاذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
T‏ ج ۳ ص .)٦٦‏ 
(Y)‏ أفردت فصلا مستقلاً لدراسة مدلول هذه BY‏ وسبب ورودها يغنى عن التوسع 


أو التكرار . 


٧ 


OY‏ الشورى من قواعد الشریعة وعزائم الأحكام وهى ركن من 
أركان الحكم الإسلامى . وإن من لا يستشير أهل العلم والدين » 
فعزله واجب ء هذا مالا حلاف ule‏ لأنه خرج عن أمر الله 
وأخل بصفة من صفات الایمان . 

وإن من الواجب على الولاة مشاورة العلماء فيا لا یعلمون » 
وفها أشكل ede‏ من أمور الدين » ووجوه الحيش فا يتعلق 
بالحرب . ووجوه الناس فیا يتعلق بالمصالح . ووجوه الكتاب 
والوزراء والعال فیا يتعلق بمصالح البلاد ales‏ 

وهذا الأمر من اللہ تبارك وتعالى MF ed‏ (وشاورهم ف 
الأمر يغنى عن كل شىء فإنه إذا أمر الله بها نبيه نصا جلیا - مع 
أنه أكمل الخلق ‏ فا الظن بغيره ؟  O‏ 

من هذا النص الكرم . ومن النص العام إوأمرهم شورى 
بيځم 4 نستخرج وجوب استشارة ولى الأمر لأهل الرأى ممّن بثق 
er‏ ويعتمدهم ء OY‏ الانسان لا يستشير الامن اعتقد فيه 
الاخلاص والعقل » والتجربة . وكان من Jal‏ العلم والصلاح . 

وان مشاورة المسؤول ذوى الرأى وأصحاب الاختصاص 
d ers‏ حمل المسؤولية Md, cane‏ كان من SA‏ 
وإصابته أن OS‏ شوری بین أهله ولا ينفرد به واحد Do‏ 


() من كتاب تفسير القرطبى ج 4 ص ٤٤٢‏ منقولاً عن ابن عطية . 

(Y)‏ المرجع ذاته عن ابن خويزمنداد ص ٣٥٢‏ » ومن هذا التعداد يتبين معنا من هم 
أهل الشورى . 

. عن الامام النووى‎ )٣( 

. ۸١ ص‎ ١ الموقعين لابن القم ج‎ eel من کتاب‎ (t 


YA 





ومهه| بلغ الأمر بالمسؤول فإنه يتصرف لمصلحة غيره . ويرجو أن 
يوفق فى التوصل إلى تحقیق هذه المصلحة على خير وجه » Oly‏ 
إشراك غيره معه ئی تحمل المسؤولية ء لبعد عنه تبعة التقصير فيا لو 
أن النتائج جاءت على غير ما برجو » فيقصر لوم EW‏ عنه » 
ويحاولون ترضیتہ بأنه اجتہد ولكنه لم ينفرد باجتہادہ . فهم cam‏ 
وهم الأجر جميعا . ويستمرون ئی تحری الرأى الأصوب قدر 
وسعهم فى كل أمر يشاورهم فيه » فهو بهذا التصرف قد اکتسب 
ودهم ودعمهم واستمرار تعاونہم معه »> وهم ہذہ المشاركة ٠‏ 
يتدربون على أسلوب الحكم والنظر إلى الأمور العامة + وكأن کل 
واحد منهم هو المسؤول عن الجميع .. 

كا أن مشاركة ذوى الرأى للمسؤول الأول فيا بعرضه علیہم 
من أمور يَرْئَجى ھا حلا تجعلهم بحیطون بالشکلات التی A‏ 
ede‏ ولم بسبق لها وقوع . Oly‏ یقفوا على تطورات هذه الأمور 
ودوافعها ومسبباتها » فيكون رأیہم فا ATT‏ تمشيا مع الوقائع . ما 
لو كانوا بمعزل عن هذه المشاركة ء إذ JAY‏ اهټامهم بتتبع 
تطورات الأمور . وابتعدوا عن الیدان العام . فتتغلب روح 
الانفرادية علیہم ويسىء الوضع ؛ وينقلب الحكم استبداديا e‏ 
خالفا للتوجيه الإسلامى من أن الحكم شورى بين المسلمين € وان 
على ا حا كم أن يستشير » وأن يتحرى الرأى الأصوب من أصحاب 
الرأى ويعمل به . 

إن هاتين الابتين «وأمرهم شوری «dient‏ «وشاورهم ئی 
الأمري بجعلان من الحكم الإسلامى حکا شوريا . وفقا ما جرى 


٩ 


تنفيذه وتطبيقه عمليا من قبل الرسول BE‏ بصفته ول أمر 
المسلمين ؛ فلم يكن أكثر منه مشاورة لأصحابه » ولم يكن يتجاوز 
رأى أحدهم فیا إذا وجد فيه تحقق المصلحة . وكان de‏ رای 
صاحب الاختصاص فیا هو أصلح مما قدره MES ٠‏ 
غضاضة فى أن يتراجع عن رأيه » أو تصرفه » ويأخذ با يتأكد أنه 
الرأى الواجب اتباعه » أو الأخذ به . كا فعل ى النزول على ماء 
بدرء وکا فعل بحفر الخندق . 

وكان lal‏ حريصا على تعرف رأى ذوی العلاقة » أو من لم 
يكن Bly‏ من موقفهم › > فیکرر قوله : « أشيروا Vel e‏ الناس ( 
حتى بفطن بعضهم إلى أنه يريدهم . > فیسارعون إلى بيان موقفهم 
وإعلان eco‏ فما يريده مهم ؛ کیا حصل عندما تأكد له إنه لابد 
جو ې oly.‏ الأنصار لم يتضح له موقفهم 
من هذا اللقاء » وهم الذين بايعوه على أن بحموه مما بحموا منه 
نساءهم وأبناءهم فما ذا دخل بلدهم .. فلا أعلنوا موقفهم من ecl‏ 
معه حيث سار » وأنهم تحت إمرته » ويقاتلون من قاتل ويهادنود 
من هادن . سره ذلك وبشرهم بنصر الله .. 

وكذلك AMI‏ عندما كاد أن يتم اتفاقه مع زعیمی قبيلة غطفان 
على ثلث شار المدينة : Oly‏ ينسحبوا من قتاله » ويتخلوا عن 
قريش . لأنه وجد أن العرب رمت المسلمين عن قوس واحدة . 
Coli‏ هم أن يكسر شوکة بعضهم بالاتفاق معهم على مقدار معين 
من المدينة .. 

Us‏ أعلم بذلك السعدين « سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضى 


الله عنهما ؛ وما سيدا الأنصار » أشارا عليه عا جعله يعدل عن 
توقيع هذه الاتفاقية مع غطفان دون تردد .. وذلك OY‏ اھر هو 
ملك للأنصار ء ol‏ لابد قبل التصرف فيه أن يعرف رای 
أصحابه » وتقبلهم له . 

ويتبين لنا من هذين الشاهدين أن الاستشارة كانت خاصة 
بالأنصار » ول يستشر أحدا غيرهم » لأنهم أصحاب العلاقة 
بالموضوع . وهم الذين يحب أن يبدوا eco‏ فيه . ) 

إن حرص Sy‏ أمر المسلمين على مشاورة أهل الرأى قبل 
المبادرة بالتصرف . أو اتخاذ القرار فى ذلك بحقق المقصود من قوله 
dis‏ وشاورهم فى الأمرء فإذا تم التداول فى هذا الأمر › وظهر 
للمسؤول الأول الرأى الأصوب سارع إلى تقبله وتنفيذ ء لأنه هو 
الرأى الذى بحرص عليه . 

وان هذه الشاورة ليست سرا بين المسؤول ومستشاريه » واا 
هى علنية يستمع إلا الموجودون جميعا . وغالبا ما يسبق إلى إبداء 
الرأى كبار الصحابة . وعندما لا يتقدم أحد بالاعتراض على هذا 
الرأى يسارع Uy‏ الأمر إلى وضعه موضع التنفيذ . وإن سكوت 
الآخرين ء لا یعنی حجب رأبہم » واا یعنی رضاهم le‏ استمعوا 
إليه »> وإذا ماکان فى الموضوع أكثر من رأى ء اختار المسؤول 
الأول ما out‏ أقرب إلى مصلحة المسلمين » كا حصل فى واقعة 
الشورى لأسرى بدر . حيث كان الرسول te‏ أميل إلى قبول 


19( ان تفصيل هذه الشواهد وارد فى الفصل ا خصص لفاذج من صور الشورى ئی 
عهده . 


EN 





الفداء لحاجة المسلمين إلى المال » بغض النظر عن مخالفة هذا 
التصرف لا أراده اللہ سبحانه منهم لأنه sila‏ أراد عن رسرله أن 
لا يقبل الفداء قبل الانخان فى قتل المشركين تخويفا هم وردعا ء 
والإشخان هو الاکثار من القتل . ولم يسبق فى هذا التصرف أن نزل 
وحى من اللہ ليكون الرسول على بنية منه » ولذلك اجتهد رأيه بعد 
أن شاور الصحابة فیا يرونه نى هذا الأمر. 

وإن هذا الاجتهاد من الرسول BE‏ ومن كان على رأيه . 
لا بجعله موضع مؤاخذة » ممّن خالفه الرأى ونزل القرآن بتأبیدہ « 
لأن التصرف كان وفقا لما اقتضته مصلحة المسلمين من حاجتهم إلى 
الال » وإبقاء على حياة أولئك الأسرى ٠»‏ لعل الله سبحانه وتعالى 
أن یہدیہم إلى الإسلام بعد ذلك . 

غير أن تقدير الله سبحانه للوضع الذى كان عليه المسلمون من 
حيث الکن من قتل مخالفهم فى أول لقاء تتجمع فيه صناديد 
قريش لقتال المسلمين » لم ينتبه له من أشار بالفداء .. وذلك كله 
بتقدیر من الله سبحانه » ليعطى السابقة فى الشورى أنها قد تخطى ء 
Lal‏ یق tts‏ > ولكن بعد المشاورة llas e‏ :ما محفت A‏ وقع 
اعتراض خالفین » ON‏ الأمر لم يكن مبنيا على الاستبداد ء واا 
كان لكل وجهة نظر له مبرراتها » وللمجتېد أجر ولو أخطأ » لقوله 
١ : HE‏ إذا حكم الحاكم فاجنېد ثم أصاب فله أجران c‏ وإذا 
حكم فاحتہد 5 أخطأ Z Oe pl al‏ 


. رواه البخاری‎ (QV) 


٢ 


وان الغرض من هذا الاستشهاد أن الشورى حصلت » وأن 
ولىّ الأمرء لم يتصرف بغياب أهل الرأى . أى أن الشوری ملزمة ء 
وعلى ولىّ الأمر أن يباشرها فى كل أمر من أمور المسلمين » وذلك » 
لعموم النص ف قوله تعالى : إوأمرهم شورى بينهم» › أى لابد 
من dem‏ شورى قبل الاقدام على التصرف فيه » ولقوله تعالی 
«وشاورهم فی الأمر» أمراً لمن بلى أمور السلمین » لكيلا oli‏ 
نفسه أنه غير داخل فى شمول النص الأول ء OV‏ صيغته لا تتضمن 
الأمر. 

وان الطريقة الى کانت تم فيها الشورى هى عرض الأمر 
o‏ التداول فيه على أهل الرأى » وأن من لديه رأى أو وجهة 
نظر يسارع فى بیانہا . وكانت الشورى e‏ بمحضر من الناس المقيمين 
مع ول الأمرء ولم تكن تخرج عن نطاقهم . لتوافر العدد الأكبر 
من أولى الرأى بصحبة ولى الأمر. 

وإن شكليات الاستشارة لم تكن مخرج عن العهود ى ذاك 
الزمن » أى عن التعارف عليه فى طرح الموضوع على الشورى : 
لأنه لم يتقدم أحد بطلب تغبير تلك الشكليات واستبدالها بطرق 
أخرى . لأن الطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتہا » واا المراد 
غاياتها الى هى المقاصد 7(" . والمقاصد هنا هى التوصل إلى الرأى 
الأصوب فی القضية أو الموضوع المطروح على الشورى . 

وأن الرسول & مكلف من اللہ سبحانه وتعالى بتبین ما أنزل 


9( من كتاب اعلام الموقعين لابن القم ج٤‏ ص ۳۷۳. 


٣ 


الله ليبتدى الناس به ويعلموا وفق ذلك . 

وإن أسبقيات الرسول کم لم خرج عن اتباع المتعارف عليه فى 
هذا الصدد . 

ویمکننا الاستدلال من بعض تصرفاته BE‏ على إيجاد مثلین 
عن مجموع الأمة يبلغون المسؤول آراءهم عن طريقهم وفقا لما رواه 
الإمام البخارى في صحيحه عن عروة بن الزبير» Ob‏ مروان 
ابن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله BE‏ قال حين 
أذن المسلمون 3 عتق سی dx‏ اق لا اذری من اذت فيكم 
من لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم . فرجع 
الناس ؛ فكلمهم عرفاؤهم > فرجعوا إلى رسول اللہ Bi‏ فأخبروه 
أن الناس قد طیّبوا وأذنوا . وهذا يؤكد مشروعية إقامة العرفاء » 
لأن الإمام لا بمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه » ولابد له من 
يبلغه اراء الاخرين . 


ít 


الفصل الثالث 
إعداد | 4 
لصحابة لتحمل المسؤولية الكبرى 


الح 
Pod 2:‏ إعداد الرسول | 
Cal‏ الثالث ‏ إعداد 6 m‏ 
لصحابة بعضهم بعضا . 


إعداد كبار الصحابة للمسؤولية الكبرى 


البحث الأول : إعداد القرآن هم : 

BE أراد اللہ سبحانه الخير للإنسانية قاطبة بعث محمدا‎ UJ 
بالحنيفية السمحاء : واختاره من جميع خلقه » واختار قومه من‎ 
جميع الأقوام » كا اختار المكان واللغة تبعا لمن اختارهم فی أن‎ 
للا کاقل‎ e, غماوا‎ 

وهذه الرسالة ء هی الدين الإسلامى الذى ارتضاہ الله سبحانه 
للناس : ولم يرتض هم دينا one‏ » هذا الدين الذى جاء متما 
للرسالات السابقة ومهيمنا علها > وجاء رسوله خاتم الأنبياء » 
للناس جميعا . 

وقد كان من سنة اللہ سبحانه » أن يبعث فى كل قوم واحد 
منهم أو أكثر من واحد يدعوهم إلى تنفيذ أوامر الله »> وذلك 
مصداقا لقوله تعالی ون من BE‏ إلا حلا فيها li‏ ولقوله 
سبحانہ CHIT‏ من QW GE‏ مُنذِرُونَي !" . وكان سبحانه 
يوالى إرسال الرسل » od‏ الناس من يؤمن بهم ء وقليل ما هم › 
ومن الناس من یکفر بهم ؛ لأنهم جاءوا على خلاف ما يرغبون » 


. ٤٢ الآبة‎ bb سورة‎ (V) 
. ۲۰۸ سورة الشعراء الآية‎ (Y) 


£V 


وق يعمل ne‏ إلى قتل هؤلاء الرسل » مصداقا لقوله تعا لی 
de») e E‏ ہما tas i yas ús eil HR‏ 
بوني . 

غير أن الأمة المحمدية الى خم الله بدینہا وبرسوهٰا الأديان 
السابقة ء والأنبياء والرسل جميعا » oe‏ بعد وفاة رسوهٰا دون 
هاد أو مرشد » واا جعل ذلك YS‏ وما » لأن كل 29 منہا 
مكلف aly ob‏ رسالة هذا الدین - ضمن نطاق استطاعته ‏ إلى 
من لا يعرفها ء وبذلك تكون مسؤوليته التبليغ » مستمرة مع بقاء 
هذه الأمة الإسلامية D‏ ء وقد تكفل الله أن يبعث هذه الأمة على 
رأس كل BL‏ سنة من مجدد ها ديما" . وان خير هذه الأمة بعد 
رسوا صحابته الكرام الذين تربوا على يديه » واهتدوا بهديه e‏ 
واستنوا بسنته » فكانوا خير مثل لمن جاء بعدهم » فهم القدوة 
الحسنة » وهم الذين شهد الله هم بأنہم خير أمة أخرجت للناس . 
لالتزامهم بأوامر الله أخذا واجتنابا » وقد قال عنهم عبد الله 
بن مسعود « إن الله اطلع فى قلوب العباد فرأى قلب محمد PRE‏ 
قلوب العباد فاختاره called‏ ثم اطلع ئی قلوب العباد بعده » 
فرأى قلوب m‏ خير قلوب العباد فاختار هم لصحته ©« 


.۷۰ GNI سورة الائدة‎ (V) 

(Y)‏ إن هذه سوب عظيمة جداً وقد يغفل lee‏ الكثيرون » فيسيؤون القٹل بأحلاق 
الاسلام : > فی أن الاسلام هو السبب : o^ ^UI dy fied‏ هذا الدين بسوء 
تصرفاتهم ٠‏ فيتحملون وزر ذلك إلى قيام الساعة . 

. داود ئی أول الملاحم‎ yl cla رواه‎ (Y) 

Ve و۸۰‎ ٥٩ کتاب أعلام الموقعين لابن القیم ص‎ )٤( 


LA 


ويقول الامام الشافعى فہم : 

وقد أثنى اللہ تبارك وتعالى على أصحاب رسول اللہ à E‏ 
القرآن والتوراة والاإنجيل » وسبق لهم على لسان رسول اللہ BEE‏ من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم با آتاهم من 
ذلك ببلوغ del‏ منازل الصديقين والشهداء والصالحین » أُدّوا إلينا 
سنن رسول الله tE‏ ¢ وشاهدوه والوحى ينزل عليه فعلموا ما أراد 
رسول El‏ عاما وخاصا وعزما ء وإرشادا » وعرفوا من سنته 
ما عرفنا وجهلنا ء وهم فوقنا ئی کل علم واجتہاد وورع وعقل وأمر 
استدرك به de‏ واستنبط € واراؤهم لنا أحمد ء وأولى بنا من 
أنفسنا . . ١‏ 


البحث الثانى : إعداد الرسول لهم : 
وإذا ves‏ سيرة الرسول domo! c BE‏ ودنه Bs Ul‏ 
Lo‏ رحا بهم » وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجاته أمهاتهم » 
وقد وصفه ربه بقوله : 
ملق جاه کم Ups‏ من يکم dd p‏ ما عم va‏ 
ure Ts 2,5 AT ee‏ 


وقد كان أعرف الناس بصحابته » وبكفاءة كل منهم وإمكاناته 
واستعداده » لذلك كان يوجههم حسب هذه المعرفة » فيستفيد 
من كل منہم ما هو قادر عليه » قا كانت تضيع عليه مهم موهبة » 


)1( کتاب أعلام الموقعين لابن القم ص ¿Ag Ary ٥٩‏ 
(Y)‏ سورة التوبة ai‏ ۸ء 


۹ 


وكان كل واحد منہم حريصا على أن يزداد تقربا إليه وحبة له 
وتمسكا بستته والتزاما ديه .. وكان AST‏ الصحابة تقربا منه » 
العشرة المبشرون BLL‏ » وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ‏ الذين 
حدّث عنہم دون أن بحدد أشخاصهم » باستثناء أحاديث قليلة 
كانت تشير إلى احتال تتابعهم بعده » منها قوله : 

y‏ فعليكم بسنتی وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا با 
وعضوا We‏ بالنواجذ » Y...‏ ومنہا : 

« بينا أنا نانم رأيتتى على قليب علیہا دلو فنزعت مہا ما شاء الله 
م أخذها ابن أبى قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين » وق نزعه 
ضعف والله بغفر له ضعفه c‏ ثم استحالت غربا فأخذها ابن ا خطاب 
فلم Lae ji‏ من الناس يتزع نزع عمر gr‏ ضرب الناس 
بعطن "١)‏ . 

ويروى الإمام البخارى أن امرأة cul‏ النى e‏ فأمرها أن 
ترجع إليه » قالت «أرأيت إن ce‏ ولم أجدك ISL‏ تقول 
اموت - EUG‏ إن لم ju‏ أبا بكر» . 

وروی الطبرانی من حديث عصمة بن مالك قال « قلنا يارسول 


1( رواه pay!‏ أحمد ق مسنده. 

(Y)‏ متفق عليه وقد ذكر الإمام الشافعى تفسير هذا الحديث الأم فقال بعد أن ساقه 
« ومعنی قوله» وق نزعہ ضعف . قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة 
عن الافتتاح والازدياد الذى بلغه عمر ئی طول مدته . وینقل ابن مسعود عن النی 
dE‏ أنه طلب من أبی بكر أن يعبر الرؤيا فقال : إلى الأمر من بعدك ء ثم يليه 
عمر. قال : كذلك عبرها الملك ( قح البارى ج V‏ ص ۳۹) والعطن : مبرك 
الابل حول الماء . وضرب ذلك مثلا لاتساع الناس ئی زمن عمر وما فتح الله علیہم 
من الأمطار ( النباية فی غريب الحديث والأثر) . 


الله إلى من تدفع صدقات أموالنا بعدك ؟ قال : di dis‏ بكر 
الصدبق t‏ . ۱ 

وروی الاسماعيل فى معجمہ من حديث سهل بن ألى خيثمة 
قال « باع البی E‏ اعرابيا فسأله إن Jl‏ عليه أجله من يقضيه ؟ 
فقال ١‏ أبوبكر. تم سأله من يقضيه بعده ؟ قال : عمر OC‏ 

وروی الاءمام مسلم عن عائشة رضى الله Ve‏ قالت قال لی 

8 Bi s 1 " iU " 

رسول الله PEE‏ « ادعی لى أبا بكر أباك . وأخاك . حنی 
أكتب كتابا » GB‏ أخاف أن يتمنى متمّن c‏ ویقول قائل أنا أولى « 
al,‏ الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . 

إن هذه الأحاديث تشير إلى أن أبا بكر وعمر خلفاء الرسول من 
بعدہ 4[ LY‏ کانا وزيريه وأحب الناس إليه 4 "m‏ يفارقانه 3 
مصداقا لما dU‏ على بن al‏ طالب يوم وفاة عمر « وایم الله إن كنت 
bY‏ أن ¿laz‏ الله مع صاحبيك » وذاك إفى كنت أكثر ما أسمع 
رسول اللہ iE‏ بقول ) > أنا gly‏ بكر وعمر . ودحلت أنا 
وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء oj‏ كنت لأرجو 
أو لأظن أن llas‏ الله معها 9 . 


المبحث الثالث : إعداد الصحابة بعضهم بعضا : 
إن سيرة الخلفاء الراشدين » وخاصة مهم > أبا بكر الصديق » 


(V)‏ بقول الامام ابن حجر العسقلانى فى شرحه للحدیث الذی ds‏ البخاری عن 
git als‏ أنت النى A‏ أن حديث الطبرانی إسناده ضعیف » ولو ثبت كان أصرح 
فى حديث الباب من الاشارة إلى أن أبا بكر الخليفة بعده . ( فتح البارى ج ۷ 
ص ۲٤‏ ) . 

(۲) رواہ الاإمام مسلم . 


اه 


وعمر بن الخطاب تعطينا أوضح الأمثلة عن تطبيق مبدأ الشورى ئی 
خلافة كل منہما ء وذلك انہما کانا يتحريان فعل الرسول dr‏ 
وهديه فى جميع أمورهما العامة وا خاصة » وكان إذا لم دا حکا 
نى القرآن أو سنة عنه عليه الصلاة والسلام » بعد السؤال عن 
الصحابة فى ذلك » يستشيران الصحابة فیا يعرض لما » وكانت 
مدة خلافة أبى بكر سنتین ونيف » A ls ely‏ الشکلات 
أصعبها » ولولا أنه أهل ell‏ لكانت OF‏ على مجری الحياة 
الإسلامية ئی قابل أيامها ء ولكن صموده وثباته » وإصراره على 
ما رآه انه الحق » جعل الصحابة تُجْمِعْ على متابعته فيا راه » d‏ 
إنفاذ جيش أسامة »> وی محاربة المرتدين ومانعى الزكاة » حى 
استقرت الأمور قبيل وفاته » فجهز ا حیوش لغزو الفرس والروم « 
obl,‏ إلى النصر الذى كان يلقاه المسلمون ى معاركهم ٠‏ وكان 
من توفيق اللہ له أن أمر خالد بن الولید فى أن يتوجه إلى بلاد الشام 
لنجدة الحيوش الاسلامية التی تقف فی مواجهة الأعداد الضخمة 
من الروم ء وكان من توفیق الله أيضا أن يقبل قادة الجيوش بعد 
مشاورةٍ وعرضِ لوقائع الحيوش المتحاربة أن يعهدوا لحالد بقيادة 
ا یوش المسلمة ف موقعة الیرموك » حيث أبلى المسلمون بلاء حسنا 
أكسبهم النصرء وأكسب الذين استشهدوا رضا رہم والجنة .. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى نهاية هذه المعركة قد استلم 
الخلافة بعد وفاة أبى بكر رضى الله عنه » وجزيرة العرب موحدة 
تحت طاعته ء يعبىء منها ا حیوش لعد بها القادة فى مختلف المواقع : 
dy‏ يقع فى زمن خلافته أى اضطراب داخلی » يشغله کا شغل ابا 
oy‏ 


وكانت خلافته فى الحقيقة من رحمة الله هذه UY‏ أن مكن لهذا 
العبقرى تثبيت دعام الحكم الإسلامى با فتح اللہ عليه فى أولياته » 
وق عدله c‏ مع حرصه على متابعة کل صغيرة وكبيرة » وحاصة 
الفتوح ونحركاتها » حتى دانت له فارس والروم C‏ وانتشر الارسلام 
فى البلاد التى وصل إلا » وتوسع المد الإسلامى بعد ذلك إلى أن 
وصل إلى حدود الصين شرقا » وإلى ساحل الأطلسى غربا .. وذلك 
بفضل الله سبحانه الذى أيد عباده الؤمنین ومكن هم فى الأرض « 
وأبد هم من ضعفهم قوة » ومن بعد ذهم عزا يؤمنون به ولا یشرکون 
به شيئا . 

. هذه كانت بعض آثار توجيهات الرسول کل فى أصحابه . 
الذين .رباهم على يديه وأخرجهم للناس منارات هدى وأمثلة 
صادقة عن الإسلام ا حی الذى كان يعيش فہم » وتنعكس 
إشعاعاته على من يتصلون بهم 6 ومن يقرأون لهم ویدرسون سیرتہم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . رحمهم الله ورضى عنہم » 
وأجزل لهم الثوبة le‏ هو أهله . 

ومن فضائل عمر رضى الله عنه أنه ماكان يسمح لكبار 
الصحابة أن يغادروا المدينة إلا للحج ‏ وكان يقول هم إن 
جهادكم مع رسول اللہ عه يكفيكم استبقاة هم وحرصاً على 
الانتفاع من اراثہم وسبق صحبتهم لرسول اللہ .. وبذلك تحقق له 
أن يكونوا فى محلس شوراه ء Oly‏ يستأنس بهم لأنہم من المؤمنين 
الذين شهد اللہ بصدق ecu]‏ وأنهم خير أمة أخرجت للناس . 


oy 


الباب au‏ 
الأسباب التى نزلت فيا آیتا الشورى 
وبتضمن هذا الباب مايل : 


االفصل اأول : وأمرهم شورى بينهم . 
الفصل gui‏ : وشاورهم d‏ الأمر . 


الفصل الأول : وأمرهم شورى ers‏ 


ويتضمن هذا الفصل الفروع التالية : 

الفرع الأول : متاع الحياة الدنیا . 

الفرع الثانى : الذين امنوا des‏ رہہم يتوكلون . 

الفرع الثالث :: اجتناب كبائر الاثم والفواحش . 
الفرع الرابع : و إذا ما غضبوا هم یغفروں . 

الفرع الخامس : والذين استجابوا لرہم . 

الفرع السادس : وأقاموا الصلاة . 

الفرع السابع : وأمرهم شورى بيهم . 

الفرع الثامن : وما رزقناهم بنفقون . 

الفرع التاسع : والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . 
الفرع العاشر : ملخص سورة الشورى وما تدل عليه . 


الفصل الأول - وأمرهم شورى بینہم 


إن قوله تعالى «وأمرهم شورى بینهم ې ورد ضمن CAT‏ كريمة 
فى سورة الشورى e‏ هذه السورة التى أطلق علیہا اسم الشورى » لما 
هذه الكلمة من أهمية فى التشريع الإسلامى . 

وقد وردت هذه UNV‏ بين ركنين عظيمين من أركان الاسلام « 
وما إقام الصلاة وإبتاء الزکاۃ O‏ ۔ 

وإننا إذا ما استعرضنا الآآيات التى سبقت AT‏ الشورى والآيات 
الى تلتها ء وجدنا أن كلمة الشورى وردت ضمن صفات عدة 
يصف le‏ رب العلمين عباده المؤمنين فيقول جل من قائل : 

Uy‏ أوتيم من شىء فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون ٠‏ والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ٭ والذين استجابوا er)‏ 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری Us era‏ رزقناهم ينفقون ٭ والدين 
إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ٠‏ وجزاء Rea‏ سيئة مثلها ¿A‏ عفا 
وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ٠‏ « ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما علیہم من سبيل ٭ انا السبيل على الذين بظلمون 


(V)‏ إن لفظ الانفاق إذا ورد ذكره بعد الصلاة یراد به الزکاة وفقاً ما روى عن ابن 
عباس فى هذا العنی . 


هه 


الناس ويبغون ئی الأرض بغبر الحق أولنك هم عذاب VES‏ 

هذه هى الآيات التى وصف بها رب العالمين الذين امنوا » وقد 
وردت ضما الصفة الى تنص على أن إأمرهم شورى يښم 4 : 

وما كانت هذه الصفات Y‏ حقیقتہا بغلب علیہا أنها من أركان 
الدین » لذلك وجدت لزوم شرح ما ترمى إليه بشكل موجز . 
لأتوصل بعدها إلى استخلاص ما تتضمنه هذه الصفة من أوامر 
ملزمة للمسلمين على اعتبار أنها قاعدة عامة من قواعد الحكم d‏ 
الاإسلام . 


الفرع الأول متاع Std!‏ الدنيا : 

إن التوجيه الالمى الكريم يبتدىء باعطاء وصف حقيق ما يتعلق 
به الناس من انه متاع ١٢٢‏ > وانه مقصور على هذه الحياة الدنيا 
الزائلة ء وانه لا يغرى المؤمنين مها كان شأنه » . لیقینہم ئی أن 
الذى عند الله هو خير ما لا محال معه للموازنة » وانه باق على 
الدوام Vl:‏ قاد atl ole cd‏ لاعی "ala‏ 

ويعدد رب العالمين أوصاف الذين آمنوا الذين لا تغرنهم الحياة 
الدنيا ولا الذى فیہا من متاع لله مها كان مقدار هذا التاع ونوعه ؛ 
لأانہم ء وان استعملوه هو استبلكوه » أو تزينوا به » فانه متاع زائل 
بزوال هذه الحياة الدنيا » فهو وسيلة ولیس غایة . 


() سورة الشورى ٦٢/٣ OLY!‏ . 
(Y)‏ التاع : هوكل ما ينتفع به من عروض الدنیا » قلیلھا وكثيرها ( من كتاب النهاية ئی 
غريب الحديث والائر) لابن الأثير مادة متع . 


وقد سبق لرب العالمين أن عدد ما تتعلق به النفس الانسانية 
ونحرص عليه d‏ سورة آل عمران بقوله dp‏ للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة 
Joly‏ المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الاب . 

إن هذا کله هو متاع ۔ٍ ومتاع إلى حين ‏ » وقد زينه رب العالمين 
للنفس الانسانية لتنتفع به فی هذه ال حیاۃ الدنيا دون أن تجعله à‏ 
ھا تعيش لأجله وتموت لأجله .. e oY‏ اتم با أُحله اللہ لا 
يستقم معه أمر ولا يتفق مع ما ترمى إليه الشریعة من استمرار النوع 
بالتزاوج + ومن الكسب للانفاق على النفس des‏ من Dd‏ 
إعالته c‏ وللانفاق ئی سبيل الله .. وللتقوى به واعداد القوة الى أمر 
بها رب العالمين حيث ختم هذا الأمر بوجوب GWY‏ .. 27 وما 
تتطلبه الحياة الدنیا من مستلزمات لا تتحقق إن لم يأخذ بها الانسان 
بالأسباب » شربطة أن لا يتجاوز الد أو أن يطغى . 

وإن متع الحياة الدنيا والطيبات من الرزق يتنعم بها البشر جميعا 
مؤمنهم وكافرهم ء غير أن هذه النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة » 
لقوله سبحانه : 

طإقل من حوّم زينة اللہ gl‏ أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
)1( سورة آل عمران ٠١ ¿Y‏ . 
)٢‏ وذلك فى قوله تعالی فى سورة الأنفال Lol‏ هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شىء d‏ سبيل الله بوف إلبكم Y p‏ تظلمون» Ce ¿Y‏ 


5١ 





قل ھی للذين d P‏ ا باۃ الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك نفصل 
الآبات لقوم یعلمون''' 


الفرع الثانى - الذين آمنوا Jes‏ رہہم يتوكلون : 
إن متاع Gall‏ الذى هو بلاغ 7 لا يوازن عا أعده الله لعباده 
التقین » ومن هم هؤلاء المتقون ؟ هم الذين آمنوا eco des‏ 
يتوكلون . فمن هم الذين آمنوا ؟ 
إن الحواب عن هذا التساؤل نجده فى عديد من الآيات القرانية 
التی تعدد صفاتهم لتبين من هم ء غير أننى سأقتصر فبا de‏ على 
الوصف الذى يصفهم به رب العالمين ئی معرض ذكر الشورى وأنها 
من صفاتهم وأا هى التى سببت استحقاقهم هذا الفضل العظم € 
وأول هذه الصفات انهم على ربهم يتوكلون . 
ھا هو المقصود من التوكل ؟ 
إن التوكل : هو الإعداد والاستعداد ء هو الأخذ بالأسباب ء 
مع الاعتهاد على الله ولیس على هذه الأسباب : فالتوكل لا يتعارض 
مع الأخذ بالأسباب . بل عو thee‏ لأن التوكل على الله 
يوجب الأخذ بالأسباب . تم HY EM dz‏ إلى الله وتعتمد عليه 
دون نظر إلى النتائج التى ستنتج عن الأخذ بالأسباب . 


Y الأعراف الآبة‎ e (1) 

AE 49 البلاغ : ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشىء المطلوب وقد ورد فى الحديث‎ qm 
. واجعل ها أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين)‎ ( 

١١/١ OLY )٣(‏ من سورة الؤمنون والآبات ۱٦/٥۷‏ من السورة ذاتہا الى تعدد 
صفات الؤعلین . 


1۲ 


فالتوكل فى حقيقته هو الاعداد والاستعداد والتصرف وفقاً ما 
أمر الله دون التفات إلى النتائج بعد ان فَوْض الانسان المسلم أمره إلى 
الله . 

وهكذا فان النصر هو من عند الله » لا بكثرة العدد ولا العدّد 6 
غير أن الواجب كبا سبق ذکره ‏ هو الاعداد والاستعداد » أى 
الأخذ بالأسباب » دون اعتقاد ob‏ النصر GL‏ بسبب ذلك V],‏ 
هو من عند الله . ولنتذ کر قول اللہ تعا ی d‏ معرض الحديث عن 
غزوة حنين : 

ual‏ نصركم اللہ فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم 
ولیم مدبرین d‏ : 

وقوله تعالى ئی معرض حدیلہ عن غزوة أحد : 

»3 همّت طائفتان منکم أن تفشلا والله ولیہم| Jes‏ الله 
فليتوكل المؤمنون» 7" Y‏ على أى شىء آخر مادام القتال ئی سبیل 
الله .. ولكن مع الاعداد والاستعداد .. 

S,‏ رب العالمين المسلمين بنصره كهم يوم بدر على قلة 
عددهم del‏ فيقول : 

«ولقد نصركم الله ببدر aly‏ أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون ې ٩‏ 


وبخاطب الله تبارك وتعالى رحزكه الكريم بمناسبة غزوة أحد 


. ٥٢ RN سورة التوبة‎ (V) 
QYYY iN سورة آل عمران‎ (» 
. ۱۳۳ AY سورة آل عمران‎ (Y) 


Ww 


LS‏ له بما جبل عليه من رحمة » كانت السبب ئی أن تلتف 
حوله القلوب : وموجهاً له Ob‏ یعفو عمن خالف أوامره وأن يستغفر 
ua‏ فيقول : y‏ رحمة من الله لنت هم ولو كنت b‏ غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 3 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن اللہ يحب "est‏ 
إن هذا التوجيه الكريم بتضمن الأمر لرسوله «E‏ على الرغم 
le‏ أصابه يسسب aah le‏ الرماة لأوامره 5 pro pu ob‏ ويستغفر 
هم . وان يشاورهم فى الأمر .. فاذا عزم » فليتوكل على الله . 
۱ إن التأكيد على وجوب المشاورة » مها كانت النتائج الى 
أعقبت خالفتہم له » يجعل من الشورى مبدأ الزاميا لولى الأمر مها 
كانت الأحوال ۹ بلتزم به کل مسؤول d‏ الأمة c‏ فعليه أن يشاور 
وأن يقلب وجوه الرأى ئی الأمر العروض على الشورى » وأن يټم 
الأخذ _ بعد المشاورة ‏ با تبين انه الأصلح » فاذا عزم الأمر 
ووضحت الفكرة . وجب التصمم على ذلك ثم التوكل على اللہ ئی 
تنفيذ ما انعقد عليه العزم » OY‏ الله هو المتصرف فی الأمور كلها 
ولأنه سبحانه يحب المتوكلين عليه 3 وأنه لا خاذل لمن ينصره الله « 
(y‏ مخالفة الرماة فى ترك أماكتهم التى أمرهم الرسول BE‏ بأن لا يبارحوها مها كانت 
النتائج غير أنهم اندفعوا وراء الغنيمة بعد أن ولى المشركون هاربين على الرغم من 
تحذير آمرهم هم من خالفة أمر الرسول » متصورين أنه لم بعد للمشركين من عودة ع 
فتركوا بهذا التصرف الثغرة الحصينة خالیة فاندفع منها المشركون بخيوهم فكانت سيا 
فى أن تنقلب المعركة لصالحهم Ol,‏ بصاب الرسول بشخصه وبحمزة عمه .. 
(Y)‏ سورة آل عمران الآية ٥٥١‏ . 


ví 


ولا ناصر لن dz‏ » لکن التوكل على الله هو من صفات المؤمنين . 

وبختتم رب افغالن OLN‏ المتعلقة بخروة انحن مبينا مب الذین 
استشهدوا فى هذه العركة . وانہم أى الؤمنين » على الرغم مما 
أصابهم » ملتزموك بعقيدتهم وبايمائهم بالله » وان ما يقال هم عن 
أعدائهم » وعن الحشود التى جمعوها لقتالهم » لا يخيفهم » بل 
على العكس من ذلك » فانه دافع هم لکی يزدادوا OY » Ge}‏ 
حسہم الله » وهو نعم الوكيل .. 

يقول الله تبارك وتعا ی : 

ولا بحسن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
برزقون » فرحين بما اتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين | 
يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف علیہم ولا هم بحزنون * الذين 
استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
. واتقوا أجر عظم ٠‏ الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ٠‏ فانقابوا 
بنعمة من اللہ وفضل لم بمسسهم سوہ واتبعوا رضوان الله di,‏ ذو 
فضل ې کے ٠‏ 

e‏ عاقبة التوكل على الله » وهذا هو القصود من 
التوكل > وهو أن deh‏ الانسان السلم caes Ol, «cos NU‏ 
لله ولرسوله » وان بترك الأمر بعد ذلك لله رب العالمين .. 


ولهذا كان التوكل على الله من صفات المؤمنين » وهو تبع 


)1( سورة آل عمران الآبات ۱۷/۱٦۹‏ . 


لابمانہم بالله لقوله تعالى للذين امنوا des‏ رهم يتوكلون» . 


الفرع الثالث ‏ اجتناب e PES‏ والفواحش : 

List,‏ الصفة الثانية من صفاب المؤمنين بن SI‏ تسبق بیان حالهم 
من أن pal‏ شورى بينم ء هذه الصفة هى اجتناب كبائر 
الام والفواحش 

إن الاثم هو جاع الشرو كلها » وتدخل فى شموله الفواحش . 
کیا أن البذ هو جاع أمور الخير كلها وتدخل ئی شموله التقوى . 

وقد ورد AMI‏ من اللہ سبحانه للمؤمنين Ob‏ يتعاونوا على البر 
والتقوى » ونهاهم أن يكون تعاونهم على الاثم والعدوان!" . 

ولا كانت التقوى حاجزاً للمؤمن عن ارتكاب ما لا یتفق مع 
البر . قرن الله سبحانه التقوی مع البرء لينصرف الؤمن إلى Shel‏ 
کے عن T‏ كل اماف جنا من أعال الخير» أى من 
أعال البر وتكون تقواه . أى ابتعادہ عن ازتكات الشر مساغدا له 
فى اكتساب الأجر من (d‏ 

وان ورود XS‏ (الفواحش) مضافة إلى الاثم » plo‏ كلمة 


(V‏ وذلك فی قوله Uie‏ سورة المائدة «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
e‏ والعدوان» Y AMI‏ 

(Y)‏ لقوله dE‏ عل E rome cu‏ : قال فيعمل بيديه فینقع 
نفسه ويتصدق » قالوا فإن لم بستطع أو م يفعل ؛ قال فيعين ذا الحاجة اللهوف e‏ 
قالوا فإن لم بفعل . قال فیأمر با حیر » أو قال باللعروف : قالوا فإن لم یفعل ؛ قال 
فيمسك عن الشر فانه له صدقة . 


ك5 





العدوان الواردة ئی أمر الله بالتعاون وألا يكون على الاثم والعدوان . 
لأن مرتكب الفواحش معتدٍ بتصرفه على غيره . ويكون ارتكابه 
للفاحشة  af‏ فاحشة ‏ عدوانا على الآخرين » وأى عدوان . 

وكلمة (الاجتناب) تفيد معنى الابتعاد »> وعدم الاقتراب . 
إضافة إلى ما تتضمنه من معنى النبى أصلا عن مقارفة الشىء الذى 
يدخل ئی شمول الاثم والفواحش . 

لان الاقتراب من الشىء الممنوع قد يدفع بالانسان إلى 
مقارفته ‏ ومن حهم حول الحمى أوشك أن یقع فيه ٠‏ أو على 
الأقل يدفع به هذا الاقتراب إلى الاعتياد على رؤيته وبالتالى إلى عدم 
co‏ وأخيراً إلى الوقوع فيه .. 

وهذا القول من الله بعطينا معنى تحرز المؤمنين مما يشينهم ویسیء 
إلى سمعتهم . وحرصهم على الابتعاد عن مواطن الريبة والشبہات 
لقوله OE‏ 

الحلال بين والحرام بين وہینپما أمور مشتبية من ترك ما شه 
عليه من الام کان لما استبان أترك > ومن اجترأ على ما يشلك فيه من 
الاثم أوشك أن يواقع ما استبان . والمعاصى حمى اللہ . ومن Es‏ 
حول الحمی يوشلك أن يواقعه "١١‏ . 

وان اجتناب كبائر الاثم والفواحش . یفید طهارة القلب 
واستقامة السلوك . وحسن التعايش مع الآخرين .. ومن يحرص 
على أن يتخلق بہذہ الصفات GN‏ . تكون اشعاعاته الخيّرة هى 


)1( رواه الإمام البخارى . 


Y 


الغالبة على تصرفاته.. وهذا ما يدعو إليه الاسلام ئی جميع أوامره 


ونواهيه . 


الفرع الرابع - وإذا ما غضبوا هم يغفرود . 

ان الغضب لا يكون مذموما الا إذا خرج فيه الانسان المسام 
عن طبيعته الخيّرة . وانساق وراء انفعالاته المودية به إلى سوء 
التصرف بالقول والعمل .. وان من ملك نفسه عند الغضب هو 
الانسان السوئ القوئ 92" . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام N‏ بغضب لنفسيه فیا إذا نال 
des‏ مله 6 ki,‏ كان بغعصب إذا idi oh > ESG!‏ أى ail‏ 


كان بغضب لله . فاذا غضب لله لم يقم لغضبه شىء . 


فالرسول يلل كان بغفر من حاول إغضابه لذاته » وكان يدراً 
ال بالحسنة . وهذا a‏ من صفات اكفضل التی تایز بها 
هذه الأمة استناداً إلى بوجببات اللہ سبحانه وتعالى » d‏ أن يدفع 
الانسان المسام السيئة بالحسنة . ليكتسب ‏ فى النتيجة ‏ قلوب 


Mosul 


ولنتذ كر موقف الرسول E‏ من أعدائه يوم فتح مكة . وكيف 
ر لقوله ie‏ : ليس الشديد بالصرعة | الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ‏ 


. الامام البخارى هو وسابقه‎ oly) 


(Y)‏ لقوله تبارك di,‏ ولا نسنوی الحسنة ولا السيئة ادفع Se‏ هى أحسن فإذا 
oll‏ بینك وينه عداوة كأنه dy‏ حم 4 سورة فصلت vf Y‏ 


1A 





لأنفسهم > SU,‏ الا رب عليكم اليوم .. اذهبوا E‏ الطلقاء» 
فكان لهذا التصرف deli‏ الحميد ء أن أقبلوا يدخلون ئی دين الله 
أفواجا . 


الفرع الحامس - والذين استجابوا رہم . 

إن الاستجابة لله تعنى الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه » 
فیتحقق الخير من يأخذ نفسه بذلك » وقد اشترص رب العالمين من 
يستجيب لدعوته ودعوة رسوله الحياة at‏ وذلك d‏ قوله : 

tel D:‏ الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 

ON‏ فى هذه الاستجابة تتحقق الحياة  JS‏ معانيها ‏ » وقد 
من الظلات إلى النور . ومكن هم فى الأرض » وجعلهم منارات 
هدى لن db‏ بعدهم 6 ویرغب فى التأسى بهم .. 

وإننا نقرأ da‏ تعالى d‏ هذه OLY!‏ التی نحن بصدد تعداد 
بعض آارھاء ان الذين آمنوا » هم الذين استجابوا لربهم 
OMG‏ » أى أنهم سارعوا بتلبية نداء اللہ بعد دعوته لهم . 


)1( سورة ة الأنفال ٤ LY‏ وقول سبحانه سس سألك عبادى عنى Ob‏ قريب أجيب 
be‏ الداع إذا les‏ فلیستجیبوا d‏ وليؤمنوا d‏ لعلهم برشدون» البقرة x‏ 
LAAN‏ 

. ۳٣ AMI بقول الله تبارك وتعالى اا يستجيب الذين يسمعون» الأنعام‎ (Y) 

NA ay) سورة الرعد‎ Sgt! ec استجابوا‎ odi dw, su يقول الله‎ (Y) 
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وإن من طبيعة OLY‏ باللہ » ومن مستلزماته » الاستجابة له 
والإنابة إليه . ولهذا فان اللہ سبحانه بقرر هنا صفات المؤمنين بعد 
خلقهم با ٠‏ وأنها أصبحت لاصقة بهم » لا انقصام هم عنہاء 
وقد وردت بصيغة الماضى (استجابوا YY (ec)‏ أصبحت die‏ 
ماضية فيم . 
الفرع السادس - وأقاموا الصلاة . 

LES الصلاة كانت على المؤمنين‎ om : الله تبارك وتعالى‎ dus 
D FOR 

da,‏ فان الذين امنوا لن يتوانوا حظة عن إقامة الصلاة ف 
أوقاتها . . مها كانت حاهم وظروفهم فی حرب » أوق سفرء أو 
ی مرض » أو فى سلم واستقرار .. ON‏ الصلاة فريضة الله على 
عباده . وهى الركن الثانى من أركان الدین بعد توحيد الله وإفراده 
بالعبودیة وان حمداً عبده ورسوله .. 

وأن معنى (وأقاموا الصلاة) يفيد حسن أدائهم لها ومداومتہم 
¿lle‏ لأنہا لا تنم الا بتوجه الانسان المسلم إلى ربه مخلصا له 
العبادة » فهى صلة بین العبد وربه » يقف أمامه حمس مرات فى 
اليوم ٠‏ يتطهر بها من ذنوبه واثامه - دون الکبائر- کا يتطهر 
الانسان فی ظاهره لو أنه اغتسل خمس مرات فى اليوم c‏ إضافة إلى 
النوافل التی یؤدیہا فى جوف الليل بعيداً عن كل شاغل أو رياء . 

وإن صلاة s Y iege‏ ثمارها إن لم تكن مع dieu‏ 


. ٠٠۴۳ RM سورة النساء‎ )١( 


Ve 


ذلك من تحقیق لمعنى صيغة الجمع الواردة فى كلمة (وأقاموا) » وى 
كلمة (وأمرهم شورى بینہم) .. إلى آخر صیغ الجمع الواردة ئی 
هذه الآيات . 

واعتقد أن ما حققه الصلاة مع dell‏ من Y del‏ 
يستطيع أن ينكرها أحد .. فهى التوجه إلى الله معا فى صفوف 
متراصة نحو قبلتہم الواحدة ء متابعين لإمامهم ؛ يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده . لا يشذ عن ذلك أحد منہم .. فهى من 
حيث الشكل الذى يظهرون فيه کأنہم قطعة جيش واحدة » وهم 
من حيث المضمون متعلقون باللہ لا يصرفهم عنه أى صارف » 
وكأنهم - جسد واحد » GER‏ فيه قلب واحد » يشغلهم اعتقاد dp‏ 
واحد ؛ نتوه را I‏ فا ن COP EV‏ عبادتهم 
هذه مقبولة PEU PET ely ne aide‏ أعده هم من ثواب 
ao‏ الآثار الاجتاعية للصلاة كثيرة جداً ء فهى أولاً تطهير 
للبدن » وتطھیر للنفس . وهى سلوك موحد للمسلمين جميعاً > 
وهی وقوف بين یدی الله ئی أوقات محددة » وهی كشف للحساب 
مع الله المطلع على خفایا النفس الانسانية » فيمتنع على المصلى - 
اخلص فی صلاته- أن يخضع لوساوس نفسه أو لوساوس 
الشيطان . لأنه يكبر الله فى مطلع كل حركة یقوم بها فى صلاته .. 
وبذلك يقتلع من نفسه ما Y‏ يتفق وحرصه على ابتغاء مرضاة الله « 
فتطهر علانيته کا طهرت سريرته . 

وهى لوہ إلى الله ومثول بين يديه » AE‏ فيها المؤمن راحته 


۷۱ 


النفسية بعد ما أرهقه نصب الدنيا » كا كان يقول الصطنی - 
صلوات الله وسلامه عليه لبلال te jh‏ با يا بلال ..» إلى آخر 
هذه المعالى المعروفة للصلاة . 


الفرع السابع - وأمرهم شورى بينهم . 

إن هذا القول من الله سبحانه إعجاز Ball‏ واعجاز بالمعی » 
p‏ ف قرف او S S‏ تتفرع عنه » فاذا أخذنا كلمة 
(وأمرهم) bud‏ عامة شاملة كل أمر dell Gly‏ المسلمة » 
وبذلك تکون الشورى واجبة ئی الشؤون المشتركة بين المسلمين € 
ذات الأثر المتعدى علیہم جميعاً ء أفراد وجاعات .. وقد سبق 
وذكرت أن أمر اللہ سبحانه لنبيه الصطی (وشاورهم ئی الأ 
يدخل فى شمول كلمة (وأمرهم شورى بينېم) . ولى الأمر هو 
أحد أفراد الأمة » بل هو أعظمهم مسؤولية . CJ,‏ كانت كلمة 
(وأمرهم شورى) من صیغ العموم » فان کلمة (وشاورهم فى الأ 
تدخل فى شمول هذه الصيغة . فلا يصح أن ينفرد رئيس الدولة 
باتخاذ أى قرار له مساس بالأمة دون الرجوع إلا .. 

وقد وردت هذه الآبة ء أو هذه الصفة الاعانیة » بين صفات 
أخرى سابقة ولاحقة تأخذ جميعها مفهوم التحديد لما يحب أن 
تكون عليه الجاعة السلمة . أو لما هى عليه ء لانها جاءت بصيغة 
التقرير لواقع الذين آمنوا .. 

وان توسط هذه الصفة بين الصلاة والرکاة يفيد وجوب PFE‏ 
هذه الصفة فى المؤمنين . كا وجبت علیہم الصلاة وکیا وجبت علیہم 


۷۲ 


الزكاة .. أى ان الشورى ليست تخیبربة بل هى الزامية . وان هذا 
الالزام لا بخص فرداً أو فثة من الأمة ء بل إن الأمة جميعها تشترك 
cs‏ هذا الالتزام ؤهذه المسؤولية . 

gb‏ استطيع أن أخصص هذا التوجيه A‏ بناحية دون 
أخرى مادام اللفظ قد ورد عاما » وشاملاً لكل معنى بحتمل أن 
يدخل ی مضمونه .. 

ولهذا وجدنا ان الرسول ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه gb‏ هذا 
الفهوم . مفهوم الشورى ؛ فی شؤونه الخاصة ؛ کا طبقها d‏ 
الشؤون العامة .. وتأسى به من خَلفهُ فی ولاية الأمة » فكانت صفة 
ميزة هم ئی سلوكهم الفردی وق تصرفهم برعاياهم . 

وهكذا نستطيع أن نقول أن مبدأ الشورى فی الاسلام لم يرد 
قصراً على نظام الحكم » وانھا شمل الأمور الادارية والعلمیة 
والثقافية dele Vy‏ الأخرى » إضافة إلى النواحى الشخصية فى 
منطلقات الفرد السلم . ١١‏ 

ولا کانت الشورى فی الأمور السياسية (أى فى سياسة الدولة 
العامة) لها الأثر الأكبر ء لذلك ورد أمره تعالى لرئيس الدولة Se)‏ 


(V)‏ فقد استشار النى GAB‏ قصة الافك : le‏ واستشار اسامة واستشار بربرة » كا 
استشار زوجته زينب بنث جحش ثم قام ئی المسجد خطیاً وقال «اشيروا على d‏ 
أناس yd‏ أهلی :.. أى رموهم با لا يليق) .. کا ورد التشاور أمرا من الله سيحانه 
فى حالة الطلاق بين الزوجين وذلك فن قوله تعالى إفإن أرادا فصالاً عن تراض 

ea‏ وتشاور فلا جناح lope‏ البقرة ۲۳۳ وكذنك ورد الأمر من الله سبحانه ئی 

أن یتم الاتفاق بعد تشاور فى حالة إرضاع الولد بلفظ وروا بينكم ععروف» 

. ٦ الطلاق‎ 


۷۳ 


ومن هذا الأمر e GAM‏ ومن هذا الوصف Gu Vi‏ الذى 
وصفهم به رېم » تكوّن مبدأ الشورى J‏ الاسلام وأصبح قاعدة 
عامة ملزمة للحاكم وا حکوم . 


الفرع الثامن - وما رزقناهم ينفقون . 

إن هذه الصفة الامانیة تشير إلى مسارعة من اتصف بها إلى 
الانفاق فة سبيل الله » أى إلى بذل مازاد على حاجاته الضرورية - 
عند الاقتضاء ‏ ابتغاء مرضاة الله ء وذلك فى تغطية النفقات الى 
أوجبها دخول بعض الفقراء فى دين الله أو شراء بعض من أسلم من 
الأرقاء وإعتاقهم .. 

ویلاحظ أن سورة الشورى سورة مكية » وان الزكاة لم تفرض 
على المسلمين فى العهد SU‏ . غير أن المؤمنين ى هذا العهد 
يتصفون cox lia‏ عنهم البخل والنفاق ء لأننا لا نجد فى 
القران المكى (الذى نزل فى العهد اللکی) ذكر البخل الا 3 ¿ula‏ 
فى سورة الأعلى عند الموازنة بين الؤمن والمشرك » بین من أعطى 
pls‏ وصدق بالحسنی » وبين من Je‏ واستغنى وکذٌب با حسنی .. 
وكذلك النفاق ء فان ذكره لم يرد ى هذا العهد ء OY‏ المؤمنين _ 
وهم السابقون الأولون- كانت أموالهم وأرواحهم مرصودة J‏ 
سبیل الله .. وقد تخلوا عن أموالهم وديارهم » وهجروا أوطانهم 
فراراً بدینہم .. ومن يفعل ذلك يبتعد فى دوافعه وسلوكه عن البخل 
والنفاق .. 


Ví 


وان SS‏ الانفاق بعد ذكر الصلاة مباشرة يفيد معنی الزکاۃ « 
ولیس GUY‏ التطوعى . وقد ورد ذكر الزكاة فى الآيات (di‏ نزلت 
ئی العهد LES SU‏ وان كانت لم تفرض d‏ ذلك العهد » مما 
بعطی التأكيد على أن فرضيتها لا بد واردة أو كانت قائمة » على 
قول من يقوك انها كانت مفروضة » ولكن مقاديرها لم تحدد بعد 
وكذلك لم تحدد الأموال التى نجب فہا۔ 

ومھھا كان القول » فان الزكاة لم تجب على أغنياء المسلمين d‏ 
العهد OY . SUI‏ أموالهم كلها كانت مرصودة للدعوة ولصالح 
المسلمين .. وإن وصف الؤمنین بالمسارعة فی الانفاق تأكيد على 
وجوب هذه المسارعة من آتاه الله مالا » وترغيب لمن سیأتی بعدهم 
للتأسى بهم .. 


الفرع التاسع - والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . 

إن النفس الژؤمنة لا تخضع إلا لله سبحانه » ولذلك up‏ 
عزيزة » وقد قال الله جل ثناؤه : D‏ العزة ولرسوله 
وللمؤمنین Y‏ فهى (أى النفس “لمؤمنة) ab‏ الضم ab,‏ الظلم 3 
وإذا ما بغی أحد Ye‏ انتصرت لنفسها e‏ ما كان ذلك d‏ 
امکانیتہا . 

وهى بہذہ الصفة تمتنع عن الظلم وعن البغى ء لأنها لا €« 
لنفسها فكيف تبه لغيرها ؟ . 


OA سورة المنافقون الآية‎ (QV) 


وان رد العدوان أو الانتصار من البغى لا مؤاخذة عليه » وقد 
انا ضا XS‏ يتجرأ شعفاء النفوس فیټادون ق 
عدوانہم » ony‏ لم lar! lae‏ بقف ق وجههم أو حول دون 
استمرارهم d‏ عدوانہم .. lid,‏ ورد قوله تعالى بعد هذه الایة 
ele yd‏ سيئة سيئة مثلها» . 

أما من مكن من خصمه وأصبح قادراً على الانتصار منه فان 
التوجيه الاسلامى يبيب بالفرد المسلم أن يبادر إلى العفو 
والاصلاح > لأن عاقبة ذلك أجدى ق إزالة الضغائن » والأحقاد 

من النفوس » وإعادة الألفة والمودة بين الناس .. ومن يفعل ذلك 
o by‏ على على الله إنه لا يحب الظالمين» . 

ويتمم سبحانه هذا ك 

بإولن انتصر بعد ظلمه فأوللك ما علیہم من سبيل . ! 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير > 
أولئك هم عذاب ألم . ومن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور» . 


الفرع العاشر- ملخص سورة الشورى . 

إن هذه UY‏ النی سبق ذكرها والمتضمنة وصف ال مؤمنين Ob‏ 
ald‏ شورى (er‏ أبزت أهمية الشورى وأنها قرينة الصفات 
الأخرى من حیث الوجوب » وان السورة التى وردت فما حملت 
e‏ الشورى ء OV‏ الآبات التی تتضمنها هذه السورة تدور حول 
هذا المبدأ العظم الذى أرشد إليه سبحانه وجعله صفة تتخلق بها 


V" 


الأمة المؤمنة .. 
cda,‏ السورة تبتدىء بتقرير مصدر الوحى وصفات الله 
الحسنی ء وان هذا الوحى أنزله رب العالین على محمد Lue UU‏ 
لينذر أم القرى ومن حوها ‏ ولينذرهم يوم القيامة ‏ لا ريب فيه - 
وان كل اختلاف ئی أمور الدين والدنیا فحکمه إلى الله > وانه 
سبحانه الخالق الرازق » وان هذا الوحى هو ذاته الذى سبق نزوله 
على الأنبياء من قبل » وان تفرق eet‏ لم يكن الا بعد أن قامت 
علیہم الحجة . وان الدين واحد » وهو الحنيفية السمحاء » وان 
الرسول مأمور بالدعزة إلى هذا الدين والاستقامة عليه والعدل بين 
الناس . وان الذين لا يؤمنون بالساعة مشفقون منها » ويعلمون Vel‏ 
الحق . وأن لهم الحرية ئی الحياة الدنيا Ob‏ يعملوا ويعتقدوا ما 
يشاؤون » غير أن الظالمين منهم هم عذاب ألم . والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فى روضات الحنات » وان الله يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات . وهو الذى يحدد الرزق وينزك الغيث . 
وإن المصائب لقاء ما كسبت أيدى الناس ویعفو عن كثير . وان نعم 
الدنيا لا قيمة له إذا ما قورن بما عند الله وما أعده للمؤمنين أصحاب 
الصفات العالية والتى منہا أمرهم شورى بینہم .. وان من لم يكن 
منہم فهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة .. فعلهم 
تدارك مافاتہم » فان أعرضوا فهم وشأنهم 
ويختتم سبحانه هذه السورة le‏ ابتدأها من ذكر الوحى الذى هو 
روح من من أمره سبحانه » جعله نوراً يبدى به من يشاء من عباده .. 
ولا كان هذا الوحى الذى افتتحت به السورة واختتمت هو 


۷۷ 


القرآن EN!‏ > وهو دستور المسلمين إلى يوم الدين » فهو الذى 
تضمن نى أحكامه مبدأ الشورى ليكون قاعدة من قواعد الحكم ف 
الاسلام اوقا من lie‏ الأمين e‏ اب ok ee‏ بل abe‏ 
والتصرف عصالحهم . 

ولا كانت هذه القاعدة العامة التى تجعل أمر السلمین شورى 
بيهم لم حدد الطريقة التى يجب أن تنم فما كيفية Me dul‏ 
الشورى وكيفية الأخذ بنتانجها ء فإننى أستطيع القول أن هذا الذى 
¿ برد تحديده ئى هذه القاعدة تشمله هذه القاعدة ذاتها .. ای ان 
تحدید كيفية الشورى » وکیفیة الأخذ بنتانجها » بخضع للشورى بين 
السلمین- اذا حصل اختلاف على كيفية التطبيق » أو اقتقضت 
مصلحة الأمة وضع قواعد ملزمة تتحد فما الشكليات التى يحب أن 
تتحقق فيا الشورى المقصودة .. 

وقد قدمت الشورى (السياسية) على الشورى (العامة) OY‏ 
الخلاف فى الرأى وارد نى الناحية السياسية » وكيف يجب أن تتم 
الشورى بين رئيس الدولة ورعاياه .. وهل هى ملزمة بنتيجتها لولى 
الأمر » ولو خالفت رأيه واجتہادہ » أم أنها غير ملزمة .. وإذاكانت 
ملزمة » فهل تكون الشورى عامة بين جميع المسلمين » أى كا هو 
معروف ئی عصرنا هذا باسم (الاستفتاء العام) آم أنها تقتصر على 
فثات حددة من المسلمين يكوّنون أهل الشورى ؟؟ 

إن تنظم هذا الأمر بخضع کا نوهت سابقاً للشورى العامة 
المطروحة على المسلمين جميعا » ممن يقدر منهم على بيان وجهة نظره 
كتابة » oly‏ تطرح نتائج هذه الآراء على الجمهور ليم 


VA 


الاستفتاء علیہا ee‏ عليه الأمة أو أكثرية أفرادها .. أو 
أن تعمد الأمة إلى اختيار ممثلين le‏ يؤدون عنہا هذه المهمة .. 
ويتحملون مسؤولية مواجهة الأمور مباشرة مع الجهات التنفيذية ئی 
الدولة .. 


۷۹ 


الفصل الٹانی 
وشاورهم فى PU‏ 


ويتضمن هذا الفصل المطالب التالية : 
ن المطلب الأول : الاعداد لغزوة أحد ووقائعھا . 
ت المطلب الثانى : تحليل M,‏ غزوة أحد . 
3[ المطلب الثالث : اثار رحمة الرسول بالمؤمنين . 


الفصل النانی 


وشاورهم فى الأمر 

يقول اللہ تبارك وتعالى : 

(ab‏ رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنہم واستغفر هم وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» . ١١‏ 

إن هذه الآية تتضمن الأمر من الله سبحانه لرسوله الكريم Ob‏ 
يعفو عن المؤمنين › وأن يستغف هم ‘ وأن يشاورهم فى الأمر » بعد 
أن وصفه ربه بالرحمة ء كا وصفه بها من قبل ئی آية أخرى بقوله : 

«إلقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حریص 
عليكم باؤەنین رؤوف رحم 4" . 

إن هذه الرحمة الى أكرمه اللہ سبحانه بها کات HE‏ لوت 
EE‏ . ولکونه رحيماً بالمؤمنين فقد لان هم ؛ على الرغم تما صدر 
عنہم ف 85 m‏ من مخالفة لأوامره .. 

ولو أنه كان على خلاف خلق الرحمة ‏ أو كان فظا غليظ 


)١(‏ سورة آل عمران ۱٥۹ ¿Y‏ - وبلاحظ أن هذه XV‏ مدنية نزلت بعد نزول قوله 
dw‏ #وشاورهم 4 الأمر. 
)1( سورة التوبة ۱٢۸ ASI‏ . 


AY 


القلب » لا تمکن من حسن أداء الرسالة ولتفرق عنه cabral‏ 
G3‏ کان الله سبحانه اختاره لرسالته العظمى فختم به رسله وأنبیاءه 
aid»‏ أعلم حيث Véalo, pe‏ 

iae JI dine 0,59 ely‏ الى GE‏ ا ضوں الله GOP‏ ادا 
عون له ئی استجلاب قلوب البشر نحوه » وتحبیہم به وما يدعو 
إليه » فهى عامل JUS‏ من عوامل الدعوة الاسلامیة يجب ان 
يتخلق بها كل داعية .. 

والدليل على ذلك ما أثمرته الرحمة الى GE‏ بها الرسول ئی 
اقبال من عفا عنهم من مشركى قريش بوم فتح مكة على اعتناق 
الاسلام تلقائياً » بعد أن تغالوا ئی dy dla!‏ معاداته وق ASW‏ 
له .. GS‏ تمكن منهم سأهم قائلا : 

۔ ما تظنون Gi‏ فاعل بكم ؟ 

قالوا : أخ کریم وابن أخ كرم .. 

قال : لا تریب عليكم اليوم.. اذهبوا p‏ الطلقاء . 

وان کل من دحل فى الاسلام بعد تلك المعاداة صارحه بأنه لم 
يكن على ظهر الأرض وجه أبغض إليه من وجهه » واله ‏ بعد 
اسلامه ‏ لم بعد على ظهر الأرض وجه أحب إليه من وجهه .. ٠‏ 
وهناك من صرّح بأنه لم يكن يستطيع أن يملأ عينيه منه اجلالا له » 
ولو سكل أن تصفه OGL‏ 
)١(‏ سورة الانعام الآية :.٤‏ 
dal (Y)‏ حديث عامة ابن اثال . 


(۳) انظر حديث عمرو بن العاص . 


^f 


هذا oly‏ الأمر الوارد من الله سبحانه لرسوله الصطی بالعفو 
عنهم - عن المسلمين الذين خالفوا أوامره ئی غزوة أحد ‏ واستغفار 
اللہ هم » ومشاورتهم d‏ أمرهم ار 

إن هذا الأمر لم يرد منقطعاً عن أسبابه .. ولذلك فلا بك من 
التعرف على هذه الأسباب حتى نتمكن من دراسة النص SAN‏ 


بوجوب المشاورة .. 


المطلب الأول الاعداد لغزوة أحد ووقائعها . 
إن هذه XN‏ الكرعة إوشاورهم فى الامر4 جاءت نتيجة لا 
حصل فی غزوة del‏ . هذه الغزوة الى أعدت ها قریش للانتقام 
من المسلمين بسبب ما وقع بهم فى غزوة بدر .. وإن من استعراض 
دوافع هذه الغزوة ونتانجھا تتكشف لنا الحكمة من الأمر بالمشاورة . 
قال ابن ہشام ١١١:‏ 
| الما أصيب يوم بدر من کفار قريش أصحاب القليب » ورجع 
فَلَّهم إلى مكة » ورجم أبو سفيان بن حرب بعيره » مشی عبدالله 
بن ربيعة » وعكرمة بن al‏ جهل وصفوان بن أمية » فى رجال من 
> من أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانہم يوم بدر » فکلموا 
Ul‏ سفيان بن حرب » ومن كانت له ئی تلك العير من قريش 
تجارة . فقالوا : يا معشر قريش » إن حمداً قد وتركم » وقتل 
خياركم » فأعينوا بهذا مال على حربه ‏ فعلنا ندرك منه o£ UU‏ 
أصاب مناء ففعلوا Jp‏ فيهم dj‏ تعالى : 


Ao 


إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها تم تكون عابم حسرة تم يغلبون والذین كفروا إلى جهنم 
uro‏ 

فاجتمعت قريش OA‏ رسول الله E‏ حين فعل ذلك 
dking!‏ وافغان اص (أحابيفتها ell ay‏ عن JH‏ 
كنانة وأهل تہامة .. وخرجو بالظعن O‏ القاس ا حفیظة ° ولكيلا 
aes A‏ سر ماف رتت راب 
الحبشة قلا يخطىء بها ء فقال لە : اخرج مع الناس » op‏ أنت 
هند بنت عتبة كلا ^ OF‏ بوحشى أو مر بها ء قالت : e‏ 
253 کت NA‏ . فأقبلوا حتى نزلوا مقابل المدينة . 

فلا سمع بهم رسول اللہ ABE‏ قد نزلوا حيث نزلوا » قال رسول 
TENET‏ 

Gi!)‏ قد dil, cul;‏ خيراً ٠‏ رأيت بقراً تذبح > ورأيت فى ذباب 
سینی ثلا . ورأيت di‏ أدخلت يدى d‏ درع حصينة . فأولتبا 


. ۳٣ A! سورة الأنفال‎ (y 

)( الأحابيش : هم أحياء من القارة انضمّوا إلى بنى ليث d‏ بارتہم قريشاً . 
والتحیٔش Jis tp:‏ الفا e Lag‏ جيل ی ent‏ ف ax‏ 

(۳) الظعن : النساء واحدتها ظعينة » وأصل الظعینة : الراحلة التى برحل علیہا . وقیل 
للمرأة ظعينة لأا تحمل على الراحلة اذا ظعنت . 

)£( ا ماس الحفيظة : اٹاس غضہم وإثارتهم 

)9( وأا سّمة : خلا له على الطلوب منه وله ما شرطوه » Sis‏ وحشى de‏ 


دسمة . 


A" 


المدينة . oj‏ رأيم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا .. فإن 
أقاموا ء أقاموا بشر مقام . وان هم دخلوا علینا eal‏ فما ) . 

وکان رأى عبدالله aly‏ بن سلول ‏ رأس النافقین- مع رأى 
رسوك الله Be‏ یکره الخروج .. 

فقال رجال من المسلمين ممّن أكرم الله بالشهادة يوم أحد 
وغيره ء ممّن كان فاته يوم بدر : يارسول اللہ أخرج بنا إلى 
أعدائنا . لا يرون أنا جبنا عنہم وضعفنا ؟ 

فقال عبدالله بن Gal‏ : يارسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إلیہم 
فواللہ ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط Y‏ أصاب منا » ولا دخلها 
علينا . اٍلاً أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله ء فان أقاموا أقاموا بشر 
حلس . وان دخلوا قاتلهم الرجال ف وجوههم ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم . وان رجعوا رجعوا خائبین كا 
جاعوا .. 

فلم يزل الناس برسول اللہ «YE‏ الذين كان ا من أمرهم حب 
لقاء القوم > حتى دخل رسول الله BR‏ بيته » فلبس لامته » 
وذلك يوم ا لجمعة حين فرغ من الصلاة .. ثم حرج علبهم . وقد 
ندم الناس » وقالوا استكرهنا رسول الله َيِه ولم يكن ذلك .. فلا 
خرج علبهم رسول اللہ SBF‏ قالوا : یا رسول الله استكرهناك وم 
يكن لنا ذلك » فان شئت فاقعد صلى الله عليك . 

: RE رسول الله‎ JUS 

(ما ينبغى لنى إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . أو «حنی 
eS‏ اللہ day‏ وبين 63499«( . 


AN 


فخرج رسول للم E‏ ى الف من أصحا .> SIN‏ 
بالشوط بن ال del‏ عت de‏ بن آي بت الناس | 
وقال : أطاعهم وعصانى » وما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا ایہا 
الناس . فرجع بن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . واتبعهم 
عبد اللہ بن عمرو بن حرام (والد جابر بن عباالله) يقول : 

يا قوم » أذکرکم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر مِن 
ue‏ هم . . تعالوا قاتلوا فى سبل الله أو ادفعوا .. فقالوا : لو نعلم 
أنكم تقاتلون لما اسلمنا كم . وككنا لا نرى انه يكون قتال .. فلا 
استعصوا عليه وأبوا Y‏ الانصراف عنہم » قال : أبعدكم الله أعداء 
الله c‏ سيق الله je‏ يه .. 

ومضى رسول الله Bit‏ حتى نزل الشعب من أحد » فى عَدؤة 
الوادى إلى ا حبل فجعل ظهره وعسكره إلى T‏ وقال : لا 
يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال .. 

Ala » للقتال » وهم سبع مغة رجل‎ Bi رسول اللہ‎ uu, 
: على الرماة عبدالله بن جبير والرماة خمسون رجلا وقال‎ 
انضح الخيل عنا بالنبل ء لا بأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو‎ 
ES علینا » فاثبت مكانك لا نؤتین من‎ 

وتعبّأت قريش » وهم BW‏ آلاف رجل ومعهم ماتا فرس قد 
جنبوها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » des‏ ميسرتپا 
عكرمة بن أبى جهل . 

ex AYE اصحخات زښول الله‎ as وان‎ SEE 
حنی‎ Bea وحميت الحرب .. وقاتل أبو‎ UP » أحد : امت‎ 


AA 


أمعن فى الناس » وقاتل حمزة بن عبدالمطلب .. فقتل من قتل › 
حتى هر وحشى حربته ودفعها عليه فوقعت فى ad‏ حتی خرجت 
من بين رجليه .. فقضت عليه . وقاتل مصعب بن عمير دون رسول 
الله te‏ حتى قتل . 

ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده » فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العسکر » وكانت المزيمة لا شك 
JU, .. US‏ الزبير بن العوام : واللہ لقد رأیتنی أنظر إلى uM‏ 
هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب » ما دون أخذهن قلیل 
ولا كثير .. إذ مالت الرماة إلى العسكر» حين كشفنا القوم عنه » 
وخلٌوا ظهورنا Lal‏ ء فأتينا من خلفنا ء وصرخ صارخ : ألا 
إن محمداً قد قتل .. فأنكفأنا " وانكفأ علینا القوم » بعد أن أصبنا 
أصحاب اللواء حتى لا يدنو SOT‏ من القوم منه .. إلى أن أخذته 
عمرة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا به “ .. وانكشف المسلمون › 
فأصاب e‏ العدو » وكان يوم بلاء وتمحيص » أكرم الله فيه من 
أكرم من السلمین بالشهادة » حتی خلص العدو إلى رسول اللہ 
E‏ قدت بالحجارة 29 ge‏ وقع لثيقه » ایت راغ 
وشح وجهه » وكلمت شفته .. ووقع اللہ مال ی حفرة من 


ر الثة : ما بین السرة والعانة من أسفل البطن . 
(؟) خدم : جمع خدمة » وهى الخلخال أو الساق . 
(f)‏ خلوا ظهورنا : تركوها مكشوفة . 

. الكفأنا : انقلبنا منہزمین‎ )٤( 

Dui qu)‏ په د و مس 

um DO )۹( 


۸۹ 


الحفر التى عملها (أبوعامر الفاسق)!' ليقع فيا المسلمون وهم لا 
لون 4 (de Je‏ ( بن ul‏ طالب بيد رسول الله ورفعه طلحة بن 
عبيد اللہ حتى استوى EG‏ .. وقال HEU JL,‏ حين غشيه 
القوم : من رجل بشری '"' لنا نفسه .. فتتابع خمسة من الأنصار 
يقاتلون دونه رجلاً رجلاً حتى آخرهم .. ثم قامت فئة من المسلمين 
فأجهضوهم D‏ عنه ... وقاتلت آم عمّارة » نسيبة بنت كعب يوم 
أحد » وتس دون رسول الله أبودجانة بنفسه بقع المبل فى ظهره ء 
وهو منحن عليه » حتى كثر فيه النبل » ورمى سعد بن al‏ وقاص 
دون رسول الله » وقال سعد : فلقد رأيته » يناولنى النبل وهو 
بقول : إرم فداك ai‏ وأمى . حتى إنه لیناولنی السهم ماله نصل 
فيقول : إرم به .. ومر أنس بن النضر برجال من المهاجرين 
La,‏ وون OS‏ بأيديهم > فقال : ما یحلسکم ؟. قالوا : 
رر de t Gin hy aca GE Ji.‏ 
مامات عليه رسول اللہ » تم استقبل القوم فقاتل حتى قتل .. 
dl ois‏ من عرف رسول الله AOE‏ بعد المزيمة وقول الناس : 
قتل رسول الله » كعب ب بن مالك . قال : عرفت عينيه تزهران من 
تحت الغفر » فناديت del‏ صوتی : يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول اللہ ET IE.‏ رسول اللہ ان al‏ فلا عرف 


)1( كان أبوعامر یسمی فی الجاهلية الراهب ء فسماہ رسول اللہ الفاسق . 

(Y)‏ يشرى لنا نفسه ‏ أى يبيعها ء قال اللہ تعالى «إومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة E‏ 

. نځوهم أو أزالوهم‎ ol: an (v) 

. قد القوا بأيديهم : أى قعدوا عن القتال‎ (t) 


4. 


المسلمون رسول الله نہضوا به » ونہض معهم نحو الشعب » معه 
أبوبكر وعمر وعلیٌ وطلحة والزبير »> رضوان الله علیہم » والحارث 
ابن الصمة e‏ ورهط من المسلمين .. 

فلا أسند رسول اللہ فى الشعب أدركه ul‏ بن خلف وهو 
بقول : أى محمد . لانجوت إن نجا فقال القوم : يا رسول الله 
أيعطن عليه رجل منا ؟ فقال رسول اللہ علقم «دعوه . فلا دنا e‏ 
تناول رسول اللہ الحربة من ا حارث بن الصمة فطعنه نى عنقه lal.‏ 
منہا عن فرسه VÍ‏ فات بسرف!" ء وهم قافلون إلى مكة . 

us‏ رسول الله BE‏ بالشعب » معه أولئك النفر من 
أصحابه » إذ علث عالية من قريش الجبل » فقال رسول الله «اللهم 
إنه لا ينبغى لهم أن یعلوناء » فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من 
المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل . uae,‏ رسول الله عله إلى 
صخرة من ا حبل ليعلوها ء وكان قد ON‏ وظاهر بين درعين » 
فلا ذهب لينبض لم يستطع » و ال ل 
Gated‏ ی اشرق ede‏ وشل ay il‏ اد uel‏ کن 
الجراح التى أصابته » وصلى المسلمون خلفه قعودا .. وقد كان 
الناس انېزموا عن رسول الله ge‏ انتہئی بعصهم إلى المدينة .. 

فلا انقضت الحرب أشرف أبوسفيان على الحبل فنادى أفيكم 
محمد ؟ فلم يحيبوه ء فقال أفيكم ابن ألى قحافة ؟ فلم جيبوه » فقال 


. دادا تدحرج وسقط‎ )١۱( 
. سرف بکسر الراء : موضع من مكة على عشرة أميال‎ )٢( 
. بدن : کبروأسن ومنه فى الحديث (لا تبادروی بالركوع والسجود اى قد بڈنٹ)‎ (Y) 
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أفيكم عمر بن الحطاب ٢ء‏ فلم بجیبوه » وم يسأل الا عن هؤلاء 
الثلاثة لعلمه dey‏ قومه أن قيام pr UM‏ د قال : أما هؤلاء 
poeseos‏ . فلم يملك عمر نفسه أن قال : يا عدو الله إن الذين 
ذکرتہم أحياء وقد أب لك الله ما یسوؤك . فقال : قد کان d‏ 
a‏ م آمر بها وم aug. dis‏ هبل . فقال الى BE‏ 
ألا تجيبونه فقالوا : فا نقول : قال : قولوا : اللہ أعلى وأجل . ثم 
قال : لنا العرّى ولا eie‏ لكم قال : ألا تجيبونه ؟ . قالوا ما نقول ؟ 
قال : قولوا اللہ مولانا ولا موی لكم .. 


الطلب الثانى - تحلیل وقائع غزوة أحد . 

A |‏ حرصت قریش على الانتقام من السلمین Y‏ أصاب Su‏ 
Oa‏ يوم بدر » فعملت على تأليب عدد من القبائل المعادية 
للمسلمین » يا فيهم الأحابيش . غاربة المسلمين d‏ عقر 
دارهم » وأعدوا العدة لذلك » ورصدوا أموال العير الى 
كانت سببا فى اللقاء يوم بدر ء هذه العير الى بجت من يد 
المسلمين .. وأخرجوا معهم النساء زيادة فى الاصرار على 
الانتقام ولکیلا بفروا عنبن ولیشجعنہم على القتال .. 

؟ - رأى الرسول ie‏ قبل الموقعة ء ما يفيد وقوع قتلى بين صفوف 
المسلمين » ومن بینہم ael‏ أقاربه » وانه ادخل يده فى درع 

(۱) اللا : اشراف الناس ورؤساؤهم . ومنه ا حدیث داه سمع رجلاً » منصرفهم من 


غزوة بدر يقول دما Vitia‏ عجائز صلعاً » Jus‏ دأولئك اللا من قريش . لو 
حضرت pale‏ لاحتقرت فعلك» أى اشراف قريش . 


۹۲ 


حصینة 3 Usb‏ المدينة 7 وأن نتائج هذه الرؤيا N‏ بد كائنة 3 
لان رؤیا الأنبياء Ge‏ » خرجوا إلى لقاء العدو خارج ا مدینة أو 
بقوا فیہا بانتظار دخول العدو علیہم فا .. 

وان كنت من بميل إلى القول ob‏ عدم خروج المسلمين إلى 
لهم .. ولكنهم خرجوا نتيجة الحاح عدد من لم يشهد بدرا على 
لقاء العدو .. 

وإننى أعلل استجابة الرسول & لأقوال من ألم عليه 
با خروج » إن خروجه م يكن شجة هذا Kl, 2 co‏ كان 
نتيجة قول أحدهم أخرج بنا إلى أعدائنا » لا يرونا Ul‏ جبنا 

والرسول Me‏ أبعد الناس عن التخلق بصفات الجين أو 
البخل !. وهو لهذا وافقهم على الخروج ء JEANS‏ أحدا 
من المسلمين » أو من غيرهم أن تحصنهم داخل المدينة كان 
تيجة لضعفهم وجنہم عن لقاء العدو .. 

۳ كا أن النص واضح من أن الذين Leal‏ بالخروج هم (رجال 
من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم Jol‏ وغيره من كان 
فاته يوم بدر) .. 

إن هذا النص لا يفيد أن من odi‏ كانوا هم الكثرة » OV‏ 
أكثرية المسلمين آنثذ » فقد كان عدد من قاتل مع الرسول 
E‏ فى غزوة أحد سبعائة رجل .. وإتى لم أجد فى كتب 


ay 


السيرة Gai‏ واحداً يشير إلى أن الذین ألخوا على dM Je‏ 
كانوا الا was‏ وا رول ند رای GAT!‏ دخ به يلين 
لامته وبحرج ecl‏ . وقد قال الإمام | AS‏ 
فكان رأيه e‏ أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها » 
of‏ دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق 
البيوت » ووافقه على هذا الرأى عبدالله بن cul‏ وكان هو 
UL‏ فبادر جاعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج 
يوم بدر وأشاروا عليه باروج وألحّوا عليه فى ذلك . 9) 
٤‏ - إن دخول الرسول BE‏ بيته ليستعد للحرب . دفع pios‏ 
عليه با خروج إلى القول : استكرهنا رسول اللہ do BE‏ يكن 
لنا ذلك . فلا خرج عليهم وهو لابس لامته قالوا : یا رسول 
الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك ء OB‏ شئت فاقعد صلى الله 
عليك . 
E Jus‏ : 
(ما ينبغى لنی إذا لبس لامته أن يضعها ¿e‏ بقاتل «أو 
حکم الله de‏ وبين علوه») 
وهذا الذى منع الرسول BE‏ من أن يعود إلى رأيه بعدم 
الخروج إلى الأعداء Oly‏ يتحصنوا بالمدينة .. ولولا هذه الصفة 
الخاصة Ee‏ من أنه نى لعاد إلى رأيه .. 
ei m‏ قول ابن eX‏ (وكان هو الرأى) » ولو أراد الرسول أن یرجع إلى «b‏ لفعل 


لكنه لبس لامته . 
e (Y)‏ اعلام الموقعين ج ۲ ص ٩۱‏ . 


4 


وان هذه الصفة ليست ھا علاقة بالشورى ولا بالعدد كثرة 
أو قلة » إذ كان بمقدور الرسول E‏ أن das‏ عن الخروج 
بعد تنازل أصحاب هذا الرأى عن رأیہم » وأن e‏ داخل 
المدينة وأن يتحصن فما ء فهى درعه كا cu‏ وكا فعل ئی 
غزوة الخندق حيث لم بخرج من المدينة إلى لقاء أعدائه » ly‏ 
حفر خندقاً حجز أعداءه عن اقتحام المدينة إلیہم .. ولكنه بعد 
أن لبس لامته (ثياب الحرب) لم يعد له الحق فی أن يرجع ولم 
بحارب كا أفصح عن ذلك النى E‏ بقوله «ما ينبغى لنى إذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله dig‏ وبين عدوه» . 

وهذا هو الذى فرض عليه الخروج ولیس CH‏ أولتك 
بعد تنازهم عن o‏ وقد كانت العودة إلى ما راه حقا أحق 
بالاتباع » ولكنه نی ولبس لامته ى معرض التہیژ للقتال مع 
أعدائه المنتظرين للقائه .. 
إن انخزال عبد اللہ بن Ul‏ بثلث الحيش وعودته إلى المدينة تم 
بزعم أن الرسول AE‏ خالفه الرأى وقال : أطاعهم وعصانی 
بالخروج إلى لقاء العدو خارج المدينة .. 

فکشف بذلك عن حقيقة نفاقه ؛ ونفاق من تبعه من 
قومه » ما سجله القرآن الكريم بقوله : 

وما أصابكم يوم التنی الجمعان فبإذن الله pads‏ 
المؤمنين c‏ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل 
الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا كم هم للكفر يومئذ 
أقرب مہم للابمان يقولون بأفواههم ما ليس یق قلوہم والله 


4o 


أعلم ما يكتمون . الذين قالوا ecl‏ وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا قل فادره وا عن أنفسكم الموت إن كتم صادقین "١‏ 

إن التقدير الالهی ob‏ خرج الرسول إلى لقاء العدو » حمل 
حكماً كثيرة » منها ابتلاء المؤمنين تما أصابهم » وأنہم على 
الرغم من ذلك فقد صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا . ومنها BES‏ 
حال النافقین الذين انفصلوا عن المؤمنين لزعم كاذب 6 ON‏ 
النافقین کانوا على يقين من أن العدو لم يرابط على أبواب المدينة 
V)‏ ليقاتل المسلمين ولينتقم لقتلاه فى غزوة بدر.. 

al,‏ لولا هذه الواقعة ما انکشف حاهم لجميع من كان 
معهم من المسلمين .. ولكن الله أراد كشفهم ولذلك قال : 

Ld‏ كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى یز 
الحبیث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
ot‏ من رسله من يشاء ae‏ 


)1( سورة آل عمران الآيات ۱٦۸ - ٦٦١‏ . 
(Y)‏ سورة آل عمران ۱۷۹ . 
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أى ماکان الله ليذركم على ما gil‏ عليه من التباس المؤمنين 
بالمنافقين حتى بميز أهل الايمان من أهل النفاق ؛ کا ميزهم 
احنة يوم أحد ء وماکان اللہ لیطلعکم على الغيب الذى بیز به 
بين هؤلاء وهؤلاء » فانہم مرو فی dole‏ وغيبه » وهو 
سہحانه يريد أن یمیزھم m‏ مهود cas‏ معلومه الذى هو 
غب شهادة ١١.‏ 

أى أن بتميز المؤمنون من النافقین » فيعلمهم عام رؤية 
ومشاهدة » بعد أن کانوا معلومين فى غيبه » وذلك العلم الغيى 
لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب » Ll]‏ يترتب الثواب والعقاب 
على المعلوم ]15 صان مقاهداً واقا ى اَل © 

وکان من حکمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما ئی نفوسهم 
فسمعه المؤمنون وسمعوا رد اللہ عليېم وجوابه هم 6 وعرفوا 
مؤدى النفاق » وما يؤول إليه ؛ وكيف يحرم صاحبه سعادة 
الدنیا والآخرة » فیعود عليه بفساد الدنيا والآخرة ٦.‏ 

أن التأكيد على الرماة ob‏ يلزموا مراكزهم » Oly‏ لا يفارقوها 

مها كان الأمر ‏ يتضمن تقدیراً لأثر الرماة فى رد خيل المشركين 
عن المسلمين ء وانہم إذا ما غادروا أماكنهم مكنوا الأعداء 
من مهاجمة المسلمين من ظهورهم .. وهذا الذى حصل مع 
الأسففاء OY‏ معظم الرماة عندما تين هم النصرء 


)1( كتاب (زاد المعاد یق هدى خير العباد) لابن e‏ ا حوزية ج ۲ ص ۹۹: 
(۲) المرجع السابق ص ٠٠١‏ 
(۳) الرجم السابق ص ٠١١۷‏ . 


av 
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وتأكد لهم هزية المشركين » ورأوهم مدبرين هاربين حتی انتہوا 
إلى نسائہم » ترك الرماة مراكزهم ء وقالوا : الغنيمة ء 
الغنيمة .. فذ کرهم أميرهم عھد رسول الله .. فلم يستمعوا 
له » وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فذهبوا ئی طلب الغنيمة 
وأنخلوا all‏ فمكنوا بذلك الأعداء من اقتحامه وکر فرسان 
المشركين ومن لحق بهم .. وأحاطوا بالمسلمين » فأكرم اللہ من 
أكرم بالشهادة » إلى أم وصلوا إلى رسول اللہ REE‏ » فجرحوا 
وجهه ؛ وكسروا رباعيته الى وكانت السفلى - ؛ وهشموا 
البيضة على رأسه » ورموه بالحجارة Gt Qum‏ وسقط ف 
حفرة من ا حفر التى كان أبوعامر الفاسق حفرها دون عام 
المسلمين ليقعوا فیہا .. ونشبت حلقتان من حلق المغفر ف 
وجهه فانتزعه| أبوعبيدة بن ا حراح وعض ee‏ حتى سقطت 
ثناياه منشدة غوصها ئی وجهه الكرم .. 

إن خالفة الرماة أمر رسول الله یگل جعل الدائرة تدور 
على المسلمين » وقد كان ذلك طمعاً فى مغنم دنيوى تافه » 
ولکنہا النفس الانسانية التى تضعف أحياناً أمام الغریات 
المادية .. وقد سجل ذلك رب العالین بقوله : 

«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا ' 
فشلتم وتنازعتم فی الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم dil‏ ذو فضل على المزمنين + إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم 


فأثابكم Lab‏ بغ AS‏ تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم والله 
خبير ما ټعملون به C‏ 

«فلا ذاقوا عاقبة معصبتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا 
بعد ذلك أشد خذراً ورقظة وحرزوا من أسباب الخذلان ء غير 
أن حكة اللہ وسنته ىق رسله واتباعهم جرت بأن يدالوا مرة 
pele Ju‏ أخری » ولكن تكون هم العاقبة » فلو انهم 
انتصروا [HN‏ دخل معهم الملسلمون وغیرھم: i‏ يتميز 
الصادق من غيره » ولو انتصر علیہم دا Jas i‏ المقصود 
من البعثة والرسالة » فاقتضت حكة الله أن aad‏ هم بين 
الأمرين لیتمیز من بتبعھم وبطيعهم للحق وما جاءوا به ممّن 
بتبعهم على الظهور والغلبة » وهذا ما حصل ف غزوة بدر , 
يوم أظهر الله المسلمين على أعدائهم وطار لهم الصيت دخل 
معهم ئی الاسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطاً » فاقتضت 
حکمة اللہ عز وجل أن سبّب لعباده حنة میّزت بين المؤمن 
sul,‏ لله فأطلع المنافقون رؤوسهم فى غزوة أحد . بعد أن 
بین لهم كثرة المشركين وظاهر قوتهم » وتكلموا يما كانوا 
يكتمونه وظھرت خباتہم وعاد تلومحهم I‏ وانقسم 
الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهراً وعرف المؤمنون 
أن هم عدوا ی نفس دورهم ؛ وهم معهم Y‏ یفارقونہم 
فاستعدوا لهم ونحرزوا مهم "os‏ 
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» بشخصه . والتفانى بالذود عنه‎ BE إن إصابات الرسول‎ Y 
هؤلاء لرسول الله‎ Ae وافتدائه بالنفس كشف عن صدق‎ 
به وا يدعو إليه » وهذا فقد کانوا‎ ert! وصدق‎ . ERE 
ف ابتدار الموت دفاعا عن دينهم وعن رسوله ؛‎ pu 
.. وحرصاً على اكتساب الشهادة فى سبيل الله‎ 

ولا قيل إن حمداً قد قتل » وقع ذلك فى قلوب كثير من 
المسلمين وفر اکٹرھم » وكان ذلك قدرا مقدورا» QU,‏ 
بعضهم y‏ ماتصنعون LLL‏ بعده » قوموا ثموتوا على مامات 
عليه .. ثم عرفه من بريق عينيه كعب بن مالك فنادى بأعلى 
صوته : يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله .. فعاد al‏ 
أكثرهم » والتفوا حوله فرحين به مستبشرين ٠‏ رر 

ولقد سجل هذا الموقف قول الله تبارك وتعالى مذ كرا 
ورا ومنذراً : 

تقد خلت من قبلكم سنن فسبروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ٭ هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين . ولا تہنوا ولا تحزنوا وأننم الأعلون إن eS‏ مؤمنين * 
إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح alta‏ وتلك الأيام نداوها 
بين الناس ولیعام اللہ الذين امنوا ویتخذ منكم شهداء والله لا 
يحب الظالين » وبمحص الله الدين آمنوا ويمحق الكافرين ٠‏ 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعام الله الذين جاهدوا منكم 
des‏ الصابرين 5 ولقد كنتم تمنون اموت من قبل أن تلقوه فقد 
EE‏ تمظرون » وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 


Vea 


الرسل فان مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقاب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسیجزی الله الشاكرين ٠‏ وماكان 
لنفس أن تموت الا باذن الله VES‏ مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنیا 
نؤته منہا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشا كرين 
» وکائن من نی قاتل معہ رتیون كثير ا وهنوا ما أصابهم فی 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . وما 
كان قوهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى GA‏ 
ca,‏ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ."'' 


المطلب الثالث ‏ آثار رحمة الرسول LEE‏ بالمؤمنين 

إن هذا التصوير القرآلى لغزوة أحد وما رافقها من أحداث » 
وما مخضت عنه من شهداء ومصابرين مقاتلين » ومن منبزمين 
خائرين ء ومن منافقين مكايدين .. ومن دروس وعبر وحكم من 
الله » ما کانټ لتظهر عيانا للناس الا بنتيجة الموقعة .. إن هذا كله 
يفصح U‏ عن معنى قول اللہ تعالى : 

«فما رحمة من اللہ لنت هم ولو كنت d‏ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعض عنہم واستغفر لهم وشاورهم ئی الأمر 
فاذا عزمت فتوکل على الله إن اللہ يحب المتوكلين» . 

إن رحمة الرسول Me‏ بالمؤمنين تكشفت LU‏ بعد كل ما 
حدث له وما أثيب به من أصيب من المؤمنين .. عن أنه لم يوجه 
اللوم إلى أحد ء ولم يعنف أحدا ء ولم ينسب إلى الرماة الذین 


)1( سورة آل عمران الآیات ۱۳۷ - ٤٤١‏ . 





خالفوا أمره » وتخلوا عن مواقعھم طمعاً ببعض حطام الدنیا .. انهم 


& 


بس ۶ .. 

إن هذه الرحمة التى نيز بها محمد رسول الله جعلته يتجاوز عن 
خالفات أصحابه ويتركهم لأنفسهم علّهم يعتبرون le‏ حصل » وهو 
تربية لهم ولن جاء بعدهم Ob‏ لا يعودوا إلى مخالفة ما يصدر إلیہم 
من أوامر أولياء أمورهم » لأن أولياء الأمور ATT‏ تفها لما يريدون من 
اتباعهم عندما يوجهون كل فئة إلى اختصاصها ء ويفرضون علا 
التزام ذلك ء دون خالفة أو تأويل » أو اجتہاد .. OY‏ التخطيط 
مل هذه الأمور يشمل مستقبل الأمر وما يمكن أن das‏ به » وما 
us‏ أن يصيب أو Gab‏ به من تطورات كانت محسبان ds‏ 
الأمرء ولم تكن بحسبان أى فئة من هذه الفئات الى أمرت بتنفيذ 
ما خصها وما هو مطلوب منہا ء لأن كل zb‏ من هذه الفئات لا 
تتجاوز نظرتها حدود اختصاصها » ولا تتناول الأمر الشامل الذى 
بنظر إليه ول الأمر حسب اختصاصه » وما خطط له .. 

إن هذه امخالفات ‏ غير القصودة ‏ وما تجم عنہا من إصابات 
ونتائج لم تكن فى ظاهرها فى صالح المسلمين » ولکہا - کا سبق 
القول عنها — دروس وعبر جمعت أمر المسلمين ووحدت فیا بینہم » 
ومیزتہم عن النافقين .. وأبرزت للمؤمنين تماذج نادرة ئی التفانی 
والتسابق إلى الدفاع عن رسول الله وعا جاء به » والموت على 
مامات علء » عندما ظنوا أنه مات » وجعلت من هؤلاء أمثلة عليا 
يتحدث با المسلمون ى ممتمعاتہم e‏ وينقلونها إلى من جاء 


٢ 


a‏ الهدف من ذلك كله تحقیق العانی الاسلامية فی قلوب 
المسلمين ليبرزوها فى أقوالهم وتصرفاتهم حية ناطقة أبد الدهر . 

ومن هذه الرحمة الى e‏ الله بها نبيه عن غيره » أمره بالعفو 
عمن خالف أمره » وطلب منه أن يستغفر لهم .. وهو توجيه لكل 
من بلى الأمر بعده أن يكون رحيماً بالمؤمنين ء ol,‏ لا بغلظ ele‏ ؛ 
oly‏ يتجاوز عن سيئاتهم » OY‏ هم أسوة حسنة يا فعله الرسول 
Be‏ .. وبذلك نتآلف القلوب us,‏ فى نصرة الأمر المشترك الذى 
يعمل له الجميع » وتزداد محبتهم لبعضهم بعضا » فيحبون لله 
ويبغضون لله. ا 

وإن طلب العفو والاستغفار الموجّه من الله إلى نبيه يؤكد La‏ 
أن الله سبحانه قد عفا عن سيئات هؤلاء وتجاوز عنہا » وهو العفو 
الغفور . 

ثم di‏ توجيه الله لنبيه ‏ على الرغم ما حدث ‏ ان يشاورهم 
فى الأمر.. أى أن لا يقطع O. ps La‏ 

ol,‏ كلمة (الأمر) الواردة نى هذه الصيغة » لا تخص وقائع 
الحرب » واا تشمل كل أمر eue‏ ويتعلق بمصالح الأمة 


CERE ودليل على رضاه‎ > did إذ عفوہ عنہم مُسقط‎ D نقد أمر أولاً بالعفو عنہم‎ )١( 
وعدم مؤاخذته » ولا سقط حقه بعفوه € استغفر هم الله لیگل هم صفحة وصفح‎ 
ورضا اللہ تعالى » ولا زالت عنہم التبعات من‎ E اللہ عنہم » ویحصل  هم رضاه‎ 
بأنہم أهل للمحبة الصادقة والخلة الناصحة » إذ لا يسنتشير‎ UL! الجانبين شاورهم‎ 
Y الانسان الا من كان معتقداً فيه المودة والعق » والتجربة . (تفسير البحر انحیط ج‎ 
(AS ص‎ 


ESI 

وانه أمرٌ لكل من يلى أمر هذه الأمة بالمشاورة . وأن لا بنفرد 
EP‏ 

وهذا هو التوجيه العام بالشاورة » على الرغم M‏ نتج عنه من 
خالفات .. وان لا يستبد مسؤول فی الانفراد aly‏ مها حصل من 
e ej‏ و لا بحمله ذلك على الاستهانة بهم وعدم اشراكهم 
بالمسؤولية .. فهم الذين يتحملون نتائج تصرفات I ds‏ 
ولصلحتہم یتم UM‏ بشؤونهم ؛ وم يتقؤى على الأعداء .. 

وان اشراكهم بالمسؤولية يبعده عن الذمة ‏ ويحلى طرفه من 
كل تقصيرء وتحمدہ الأمة فی سلوكه وحسن إدارته .. 

وإن أجراء المشورة هو طرح الأمر موضوع البحث على أولى 
الرأى ليبدى کل منهم بوجة نظرہ » وليدلى كل منهم بصوته › 
وبذلك تتلا الأفكار ؛ ونتلقح الآراء بما تم عرضه » ay‏ التوصل 
إلى الرأى الأصوب . وهذا مقصد الشورى ومؤداها . 

وان هذا الأمر من اللہ لرسوله الكريم بالشورى لم برد مقيداً 
بطريقة أو أسلوب » واا هو مفهوم الشورى الذى كان متعارفا 
لديم . وفقاً للغة العرب التى نزل القرآن الكريم بها » فانه dj‏ بہذہ 
اللغة محرداً من أى توجيه آخرء وذلك وفق ما تعارف عليه العرب 
وفهموه . 


الباب الثالث 
عاذج من صور الشورى 
فی عهد النبوة والخلافة الراشدة 


: الفصول التالية‎ T 
الفصل الأول : اج من صور الشورى ى عهده‎ O 


. الفصل الثانى : تماذج من شورى خلفائه من بعده‎ C] 


الفصل الأول تماذج من صور الشورى ى عهده REE‏ 
ad,‏ المباحث التالية : 
و البحث الأول القضايا الفردية . 
ن الثل الأول : النزول على ماء بدر ۔ 
ن المثل الثانى : حفر الخندق . 


ن البحث الثانى ‏ القضایا العامة . 
o‏ الأول : الشورى فى غزوة بدر . 
gu AI 0‏ : الشورى d‏ أسرى بدر . 
0 لل الثالث : الشورى ئی غزوة الأحزاب . 
Jo‏ الرابع : الشورى فى صلح الحديبية . 
O‏ المثل الخامس : المعارضة أو حرية الرأى . 
Bro‏ السادس : رأى أم سلمة رضى الله عنها. 


7 الميحث الثالث ‏ القضایا الشخصية . 
O‏ حديث الافك . 


الفصل الأول 


اذج من صور الشوری d‏ عهده BE‏ 


إن الأمر من الله بالشورى لم يرد مقیداً بطریقة أو أسلوب » 
واا Sf‏ للمسلمين الذين نزل علیہم هذا الأمر أن يفهموه V‏ هو 
متعارف عليه بيهم » أى وفقاً للغة القرآن التى فهموا منها كل أمر 
ECT‏ 

وان كثيراً من الأوامر القرآنية ا حملة جاء تفصيلها وتعریف AS‏ 
تطبيقها أو نفاذها من قبل الرسول BE‏ فهو الکلف من الله 
سبخانه ينان gl‏ الله de‏ 'الناس co‏ 

غير أن هذا الأمرء أى الأمر بالشورى » لم يرد تفصيله قولاً من 
الرسول e‏ » وإنما طبقه عملياً فى جميع تصرفاته الخاصة وشؤون 
أمته العامة »> وكان ATT‏ الناس مشاورة لأصحابه » وهو بهذه 
الصفة رباهم على الأخذ بهذا المبدأ » لأنه لم يقطع prisa Ll‏ 

واننا نرى من نتبعات قضايا الشورى ف كتب ا حدیث ؛ 
وكتب السيرة » أن قضايا الشورى تشمل القضايا الفردية والقضايا 
الحماعیة والقضايا الشخصية . 


البحث الأول القضايا الفردية : 

إن هذه القضایا لا تخصہ  ds‏ شخصياً واا نرى أنه اقتصر 
یہ على uly‏ صحابی واحدِ فی قضية وجد أن رأيه فا هو عين 
الصواب وذلك ى مثلین اٹنین : 


المثل الأول : النزول على ماء بدر 

قال ابن اسحاق : ومضت قریش - d‏ طريقها إلى بدر- حتی 
نزلوا a,‏ القصوى من الوادی ؛ Lay‏ ببدر فى العدوة 
الدنيا » وبعث الله «LIE‏ وكان الوادى Lins‏ فأصاب 
رسول الله He‏ وأصحابة منه ما لبّد هم الأرض ول بمنعهم من 
ei‏ وأصاب قريشاً منہا ما لم يقدروا على أن یرتحلوا معه > فخرج 
رسول الله de‏ يبادرهم إلى الماء » حتى إذا جاء أدنى gle‏ من بد 
dy‏ به . 

قال ابن اسحاق CIAR:‏ عن رجال من بى سلمة ecl‏ 
ذكروا ء أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال : يا رسول الله » 
أرأيت a‏ أمنزلاً أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمّه » ولا 
نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

قال : بل هو الرأى وا رب والمكيدة . 
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رى القلب : بضم القاف واللام » الیئر القديمة 

. أى أنزل المطر‎ ٠ : بعك الله السماء‎ (Y) 

(v)‏ الدهس من الأرض : المكان اللّن الذى لم يبلغ أن يكون رملاً وليس بتراب ولا 
طبن . 
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بالناس » حتی اتی Gal‏ ماء من القوم ء فننزله ء نغور ما وراءه من 
god cci‏ عليه eua Lip‏ ماف ثم نقائل القوم + 
فنشرب » ولا بشربون . فقال رسول اللہ ad : BE‏ أشرت 
بالرأى « فنبض رسول الله َيه ومن معه من الناس » فسار حتی 
il‏ ماء من القوم نزل عليه « م أمر بالقلب فغورت » وبنی حوضاً 
على القليب الذى نزل عليه قلىء ماء : ثم قذفوا فيه VAN‏ 

إن هذا المثل بعطینا الفكرة على أن الرأى الذى أشار به oli!‏ 
ابن المنذر هو الصواب E ٠»‏ : لقد أشرت بالرأى 

كا أن تقدّم الحباب بہذا الرأى » أو مبادرته بسؤال الرسول 
fe‏ عن سبب نزوله الأول » وهل ہو وحى ؛ فلا محال هم أن 
یتقدموہ أو يتأخروه ؟ أم أنه الرأى ؟ 

فان كان هو الرأى ء فلا بد من بيان صحة هذا المنزل من 
الوجهة الحربية ء لأن الرسول MEE‏ رباهم على حریة الرأى » oly‏ 
لکل منہم حق إبداء ما يراه دون تردد » مادام ذلك منهم يتعلق 
بالمصلحة العامة . 

وقد تقام الحباب برأيه هذا عحضر من الصحابة » ولم يعترض 
عليه أحد » ما يؤكد أن (dg‏ أو ما شار به وجدن ice‏ 

ومن هذا الثل نتأكد Lat‏ أن الرسول Big‏ بحرص على الرأى 
الأصوب c‏ وبذلك تكون الشورى قد COSE‏ مفعوما » واتت 
أكلها . 


. ۲۰٢ ص‎ Y سيرة ابن ہشام ج‎ (Mm 


٩ 





pli‏ النانی - حفر اخندق 

(وكان سبب غزوة ا حندق أن الیہود ما رأوا انتصار المشركين 
على المسلمين يوم أُحدٍ « وعلموا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين » 
فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل . خرج بعض أشرافهم إلى قریش 
بمكة بحرضونہم على غزو رسول اللہ ويوالونهم عليه » ووعدوهم من 
أنفسهم بالنصر هم . فأجابتهم قريش . ثم خرجوا إلى غطفان 
فدعوهم فاستجابوا هم ؛ ثم طافوا فى قبائل العرب يدعونهم إلى 
ذلك فاستجاب هم من استجاب » فخرجت قريش وقائدهم 
أبوسفيان ئی أربعة آلاف ووافاهم بنو ple‏ مر الظهران . وخرجت 
بنو أسد وفزارة وأشجع وبنومرة » وجاءت غطفان .. وكان من 
وافی الخندق من الكفار عشرة آلاف) ١١.‏ 

فلا مع رسول الله e‏ مسیرھم إليه استشار الصحابة e‏ 
فأشار عليه سلان الفارسی بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة e‏ 
فقبل الرسول هذا الرأى وعمل على تحقيقه بنفسه ترغیباً للمسلمین 
فى الأجرء وعمل فيه المسلمون فدأب ودأبوا .. 

all,‏ عن رسول اللہ AE‏ فى عملهم ذلك رجال من المنافقين 
وجعلوا یوون ''' بالضعيف من العمل e‏ ويتسالون إلى أهليهم بغير 
علم من رسول الله عليه وسلم ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين 
إذا نابته النائبة » من الحاجة التى لا بد منها » يذ كر ذلك لرسول 
الله fe‏ ويستأذنه فى اللحوق بحاجته » فيأذن له ء فإذا قضى 


۷ Yor oll لابن‎ (all ob) کتاب‎ (Y 
v? كاب ر 2 ې‎ O) 
. بالضعیف من العمل : أى يسترون نفاقهم بہذا العمل الخفيف‎ One (Y) 


BE 


حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة فى الخير » واحتسابا له » 
فأنزل اللہ تعا لی فى أولئك من المؤمنين . 

عا المؤمنون الذین منوا باللہ ورسوله وإذا کانوا معه على أمر 
جامع '' لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك 
الذين یؤمنون dil‏ ورسوله › فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
c‏ مہم واستغفر هم الله إن الله غفور ر "és‏ 

إن هذا JA‏ الشورى الذى ضربه dia‏ 
الصادر من أحد الصحابة d‏ موضوع حيوى وجد فيه GE‏ 
المصلحة » Th‏ مؤكداً للمثل السابق e‏ فى النزول على مياه بدرء 

من أن الشورى تُعطى la je‏ یانعة فى جو من التعاون وحرية الرأى 
ونحرّى المصلحة » دون التفات إلى شخص قائلها > مادامت مؤدیة 
للغرض الذى قيلت بسببه . 

وى هذين المثلين بتضح لنا أيضاً أن الرسول ګل م بعرض ما 
ارتاہ الحباب بن المنذر أو سلان الفارسی على التصويت لعرفة آراء 
الاآخرين فيه .. 

كا أن أحداً من الصحابة من مع هذا الرأى أو ذاك لم يزد 
عليه ء لأنه وجد فيه ما وجده الرسول عَم من كفاية المطلوب . 
ولوکان هنا ما يخالف هذا الرأى ء أى ما هو أقرب إلى المصلحة c‏ 
st :‏ أحد من الصحابة الحاضرين فى إبدائه وطرحه على الرسول 
Ua, ME‏ كله ast‏ على أن المطلوب من المشاورة 


. خطير ستحق الاجټاع عليه والتشاور فيه‎ e: cx A O) 
MA سورة‎ (0 





هو التوصل إلى الرأى الأصوب . 


البحث الثانى ‏ القضايا العامة 
الٹل الأول : الشورى فى غزوة بدر 

ما أتى الرسول e‏ ابر عن قريش عسيرهم لعنعوا عبرهم » 
استشار الناس » وأخبرهم عن قريش » فقام أبوبكر الصديق فقال 
وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد 
ابن عمروء فقال : يا رسول الله > امض لا أراك الله فنحن 
معك » والله لا نقول لك کا قالث بنو اسرائيل ملوسۍ اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا Lala‏ قاعدون ي ) > ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معکما مقاتلون ء فوالذى بعثك GEL‏ » لو سرت بنا إلى 
راك الغاد لحالدنا معك من دونه حتى تبلغه » فقال له رسول الله 
i i‏ ودعا له به WO‏ 
۱ ثم قال رسول اللہ Ms‏ : أشيروا على ایہا الناس » Ub‏ يريد 
الأنصار ء وذلك أنهم عدد الناس » وأنهم حين بایعوہ بالعقبة 
قالوا : يا رسول اللہ انا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » 
فاذا وصلت UI‏ فأنت فى ذمتنا » منعك مما نم أبناءنا ونساءنا » 
فكان رسول الله گل يتخوف الا تكون الأنصار ترى bale‏ نصره 
إل ممّن دمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن یسیر بهم إلى 
(V‏ سورة الائدة ٤٢‏ . 


AL برك الاد : اسم موضع‎ (Y) 


٢ 


فلا قال ذلك رسول الله AOE‏ » قال له سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . 

قال : فقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به 
الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » 
فامض یا رسول الله لما أردت » فنحن معك » فوالذی بعلك 
با حق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك e‏ ما 
تخلف منا رجل واحد » وما نکرہ أن تلق بنا عدونا غداً » Fa Uh‏ 
فى ا حرب GAS‏ فى اللقاء ء لعل اللہ يريك منا ما تقر به عينك . 
فسر بنا على بركة الله . 

فسرٌ رسول اللہ die‏ بقول سعد » ونشطه ذلك . ثم قال : 
سيروا وابشروا ء OB‏ الله وعدنا إحدى الطائفتين O‏ والله لكأنى الآن 
انظر إلى مصارع القوم . ١!‏ 

إن هذا اللقاء لم يكن من تدبير الرسول OV ME‏ خروج 
الرسول كان عندما مع بأن أبا سفيان بن حرب عاد من الشام d‏ 
عير لقریش عظيمة » فبا أموال كثيرة ومعها أربعون رجلاً . فندب 
المسلمين إلا وقال : هذه عير قريش » فيها أموالحم » فاخرجوا إلیہا 
لعل الله يغنمكوها » فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم e‏ 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ABE‏ يلتى حرباً . وهذا ما أكده 
dy )۱(‏ تعال : وذ بعکم الله احدی الطائفتين انها لكم وتوڈون أن غير ذات 

الشوكة نکون لكم وبريد الله أن بحق اق BUS,‏ ويقطع دابر الكافرين) سورة 


الأنفال ANI‏ ۷ . 
(Y)‏ سيرة ابن ہشام ج Y‏ ص YAN‏ 


٣ 


سعد بن معاذ بقوله للرسول E‏ 

یا نی الله ألا gi‏ لك عريشاً تكون فيه » dy‏ ركائبك ء . 
gh‏ عدونًا » ob‏ أعزنا الله وأظهرنا على عدونا ء كان ذلك ما 
أحببنا » وان كانت الأخرى » جلست على ركائبك ؛ فلحقت من 
وراءنا من قومنا ؛ فقد تخلف عنك أقوام » يا نى الله » ما نحن 
بأشد لك be‏ منم » ولو ظنوا أنك تلتق حرباً ما تخلفوا عنك ء 
عنعك اللہ هم > يناصحونك Oe,‏ معك» .. 

ولهذا كان حرص الرسول Mis‏ على معرفة رأى الأنصار فی لقاء 
قريش أكثر من حرصه على معرفة رأى المهاجرين للأسباب التى سبق 
ذكرها . 

des‏ هذا تكون الشورى ئی هذه الغزوة ها طابعها ودافعها 
الخاص . of uz‏ ار clam‏ رای Gly. Let‏ تكلم 
سعد بن معاذ باسم sles‏ كان UIS‏ رف رای seen sla‏ 
ولم يحنج الرسول E‏ أن يطلب من أحدٍ غيره ON Ub da‏ 
مقصوده تحقق نى at‏ من وقوف الأنصار إلى جانبه .. 


المثل الثانى ‏ الشوری فى أسری بدر ۱ 

إن استعراض واقعة المشاورة فى أسرى بدر تكشف لنا أيضا عن 
أن الامام له حق الاختيار أو ترجيح ما يراه أقرب إلى المصلحة « 
وقد كانث نتيجة المشاورة أن أخذ الرسول RE‏ برأى أب بكر 
معللاً ذلك بقوله : 

. عالة فلا ينفكن أحد منېم إلا بفداء أو ضربة عنق‎ i 


11٤ 


وقد روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 

ما كان يوم بدر قال رسول اللہ SE‏ 

ما تقولون فى هؤلاء الأسارى ؟ 

فقال أبوبكر: يا رسول اللہ ء قومك وأهلك > استبقهم 
واستتہم لعل الله أن يتوب علیہم . 

وقال عمر : يارسوك الله كذبوك وأخرجوك » فقدّمهم فاضرب 
أعناقهم . 

Ji,‏ عبداللہ بن رواحة : يا رسول الله » أنت فى واد كثير 
الحطب فاضرم الوادى علہم ناراً » ثم ألقهم فيه . 

فكت رسول اللہ ME‏ > فلم برد علیہم شيئا ؛ n‏ 
فدخل ؛ OUS‏ ناس : يأخذ بقول al‏ بکرء وقال ناس : يأخذ 
بقول عمر » وقال ناس بأخذ بقول عبداللہ بن رواحة . تم خرج 
علیہم رسول الله كله فقال : 

إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن . ol,‏ الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة . وان El‏ 
یا أبابكر کمٹل إبراهم عليه السلام قال : 

. ومن عصانی فإنك غفور رحم)‎ go تبعنی فإنه‎ oA 

وان مثلك يا أبا بكر كمثل عیسی عليه السلام قال : 

oy‏ تعذبهم فإنہم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
۱ ۱ 
TET d‏ 

m‏ أطمس على أمواهم واشدد على قلوہم فلا يؤمنوا حنی 
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m £g العذاب‎ D 

وإن مثلك يا عبدالله بن رواحة كمثل نوح عليه السلام قال : 

oo‏ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراك 

ثم قال al‏ عالة فلا ينفكن أحد منہم الا بفداء أو ضربة 
un‏ 

إن هذه المشاورة صرنحة 3 uet‏ > بغض النظر عا أنزله الله 
سبحانه بخصوصها من القرآن الکریم ؛ لأن الرسول UE‏ اجتہد 
cal‏ کا ee!‏ كل من شارك فى المشاورة » فى تقديم ريه ٠‏ 
وكذلك فعل ا حاضرون ٠‏ وإن لم يتكلموا e.‏ اسيمعوا إلى Le‏ 
قبل : ول يكن عندهم » أو عند del‏ منهم رای يحرج le‏ معوه من 
ul‏ بكر وعمر وابن رواحة . وبذلك تمت المشاورة »> وحصل 

هذه المشاورة تؤکد لنا أن اسلوب المشاورة يختلف فى هذه عا 
سبقه » وقد كان الرسول Be‏ أميل إلى dl cb‏ بكر » وهو 
القائل . فى أسوأ حالاته التى لاقاها من قریش : «اللهم أغفر لقومى 


. ply Y ec 
لمك الجبال‎ Be دعاءه المشهور دعاء الطائف وجوابه‎ zd, 
: خصوص قومه‎ 


(1) إن دعاء موسی عليه السلام على قومه ابندأء بقوله إرينا اطمس على أمواهم» .. 
وهذا تأكيد «o‏ عليه السلام على أن أشد الأشياء تأثيرا فیہم هى الأموال ؛ لا 
غيرها 


سر 
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اللهم إليك أشكو ضعف قوتی وقلة حيلتى وهوانى على الناس 
يا أرحم الراحمین cul‏ رب المستضعفين . وأنت do‏ إلى من 
تكلنى ؟ إلى بعيد پنجهمنی أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالى غير أن عافبتك هى أوسع لى . أعوذ بنور 
وجهك الذی أشرقت له الظلات وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة أن 
بحل على غضبك أو أن ينزل بی سخطك لك العبی حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة Y‏ بلك» فأرسل dy‏ تبارك وتعا ی إليه GE‏ الجبال 
يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة ؛ وما جبلاها اللذان 
هی بینہما » فقال : لاء بل استأق بهم » لعل اللہ بخرج من 
أصلاءهم من يعبده لا بشرك به شيئا "١.‏ 

هذا هو GE‏ الرسول e‏ وهذه رحمته بالناس مشركهم 
وكافرهم ... ولذلك فانه بطبعه كان أميل إلى رأى أبى بكر رضى 


الله عنه . 


المثل الثالث - الشورى فى غزوة الأحزاب " 

لم حفظ لنا التاريخ أن الرسول ME‏ تهاون ى أمر الشورى أو 
أنه استبد al,‏ دون أن يسيبق إصراره على هذا T‏ عرضه على 
الشورى كا حصل فى صلح ا حدیبیة ء لأنه Big‏ نظر إلى مستقبل 
الدعوة وما يوفره الصلح » أو الحدنة ‏ على المسلمين من التقاط 
أنفاسهم ومن التفرغ لشؤونهم ء ومن الاستعداد للاقاة قوى 


0( 
(۴) سبق AS‏ عن غزوة أحد فى الفصل GU‏ بكامله . 


۷ 


الشرك .. وكان هذا الصلح ئی حقيقته فتحاً مبينا کیا وصفه ربه . 

وان حرص RE de‏ على أن يوفر عن المؤمنين بعض 
العناء » أو أن يخفف عنهم ثقل بعض الأعداء فإنه أقدم حين دهمته 
الأحزاب واجمعت على قتاله » أن یہادن بعض القبائل على مبلغ 
من ا مال أوكمية من انر یعطیہا هم مدة سنة ء وأن یترکوا الأحزاب ٠‏ 
ویتخلوا عن قتاله .. وقد أقدم على إبرام هذه الصالحة ء وقبل أن 
ټم التوقیع cde‏ وجد من المصلحة عرضها على BE‏ الأوس 
والخزرج وهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ولنستعرض معا 
دوافع هذه المشاورة ونتیجتہا : 

ad‏ كانت غزوة الأحزاب شديدة الوقع على المسلمين » فلا 
اشتد البلاء على الناس بعث رسول اللہ کن إلى See‏ بن حصن 
وإلى الحارث بن عوف e‏ وما قائدا غطفان .. فأعطاهما ثلث oU‏ 
المدينة على أن bey‏ من معها عنه وعن أصحابہ ٠‏ فجری بينه 
وبینہما الصلح حتى كتبوا الكتاب . ولم تقع الشهادة ولا عزيمة 
الصلح ء إلا المراوضة فى ذلك .. فلا أراد رسول اللہ یل أن يفعل 
بعث إلى سعد بن Bole‏ وسعد بن معاذ » فذ کر ذلك ھا 
واستشار ما فيه » VS‏ له : 

يا رسول الله » أمراً تحبه فنصنعہ ؟ أم شيئاً أمرك الله به ء لا بد 
لا من العمل به » أم شيئا تصنعه لنا؟ 

قال : بل شىء أصنعه لكم ء واللہ ما أصنع ذلك BAY‏ 
رأیت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ٠‏ وكالبوكم من كل 
جانب . فأردت أن أكسر عنكم من شوکتہم إلى أمر ما . 


VYA 


: سعد بن معاذ‎ due 

يا رسول الله » قد کنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان » لا نعبد اللہ ولا نعرفه .. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منہا 
Was‏ قرى أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدأنا له وأعزنا 
بك وبه » نعطیہم أموالنا ؟ dil,‏ مالنا بهذا من حاجة » والله لا 
نعطهم الا السيف حتى يحكم الله بیننا وبینہم . 

قال رسول الله عتم : فأنت وذاك e‏ فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة فحا ما فما من الكتاب ء ثم قال ليجهدوا علينا . © 

إن هذه المشاورة اقتصرت على زعيمى الأوس والخزرج kc‏ 
ينوبان عن قومها مکانتہما عندهم » ولم تشمل باق الأنصار » ولا 
غيرهم .. واکتنی رسول الله c [byt‏ وعدل e‏ كان cele dole‏ 
لأن الأنصار هم أصحاب el‏ والمصالحة كانت عليه . 


الثال الرابع - الشوری ئی صلح الحديبية 

Rudd LAS eda;‏ فزن زا de 854.5 o‏ كد WS‏ أن 
الفرض منها هو إعلام الناس بالأمر المطلوب » وإيقافهم عليه » 
Bay‏ رأى من له رأى فيه ء ثم الأخذ بالأصلح والتوكل على الله 
بعد ذلك . 1 

يروى أن رسول الله fe‏ - نی طربقه إلى الحديبية - بعث من 
بأتيه بخبر قريش » حتى إذا كان قریباً من عسفان ‏ أتاه من بعث به 
فقال : 


ch (1)‏ ليشتدوا فى حربنا وعداوتنا وليبذلوا فى ذلك أقصى جهدهم . 
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dl‏ تركت قریشاً قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك 
ree‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت .. فاستشار BE‏ 
أصحابه قائلاً : 

أترون أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصیہم › فإن 
قعدوا ‏ قعدوا موتورين محزونين » وان جوا يكن عنق قطعھا الله . 

أم ترون أن ag‏ هذا البيت من صدنا عنه قاتلناه ؟ 

فقال أبوبكر : : الله ورسوله V] » doi‏ جئنا معتمرين > ولم جیء 
لقتال أحدٍ . ولکن من حال بیننا وبين البيت قاتلناه . 

فوافقه الرسول & على رأيه . 

b‏ أجد ئی کتب السبرة أنه سأل أحداً آخر عن رأيه . أو أن 
أحداً اعترض de‏ رأى al‏ بكر غير أن المشاورة قد حصلت 
وأعطت نمارھا e‏ وانطلقوا لِمَا خرجوا إليه . 

ويقول ابن الق عا فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية .. أن 
منها : 

«استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجاً لوجه الرأی 
واستطابة لنفوسهم . cei i,‏ وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها 
بعضهم دون بعض . وامتثالاً لأمر رب العالمين فی قوله تعالى : 
ڈڑوشاورھم ie he d‏ 

نو من ابن القن سرد الخرض من نس سا 
جعل مشاورة الإمام لرعيته استحباباً » وانٌا نراها ملزمة » أى لا بد 


)1( کتاب ززاد العاد) ج ٢‏ ص ۱۲۳ . 


۱۰ 


له من المشاورة » لاستخراج وجه الرأى 

ومعنى وجه الرأى » أى الرأى الأصوب . وهذا ما نقول به . 

واستطابة لنفوس المستشارين » وهذا من فوائد الشورى ومن 
موجباتها ء لأا uas‏ لهم واشراك هم بالمسؤولية » وبذلك 
عتبهم . .. واستخراجاً لمصلحة e‏ أو رأى مختص بعلمه بعضهم دو 
بعض .. وأخيراً امتثالاً وتنفيذاً لأمر رب العالمين إوشاورهم d‏ 
الأمري . 

وهذا إيضاح منه ما تحققه المشاورة ء ولم نقرأ له رأياً نستفيد منه 
کیفیة اجراء شكليات المشاورة » وهل أنها يمكن أن تتم بغير هذه 
الطریقة التى تمت بين النی ME‏ وأصحابه ؟ 

إن الجواب عن هذا التساؤل هو أن فقهاءنا الأوائل ما كان 
مهم ينصرف إلى الشكليات ء ونا كانوا يبحثون ئی تنفیذ أمر الله 
وأمر رسوله » وما یعقبہ من فوائد وحكم ... وأعتقد أنه لو كانت 
هنالك wb‏ أخرى فى إجراء المشاورة » أو طلب الاستشارة W‏ 
غفل عنہا الفقھاء وبخاصة امثال ابن القم . 


المثال ال حامس - المعارضة أو حرية الرأى 

ونقرأ ئی صلح ا حدیبیة مشاورة من نوع خاص مبنية على حرية 
الرأى ء والتأثر من ظواهر لم تكن واضحة المقصود لعمر بن الخطاب 
حيث صعب عليه أن يتم الصلح بين المسلمين وبين المشركين على 
الشكل الذى ثم فيه e eal,‏ 
الصلح بشروطه الواردة فيه قائلاً له : 


۱۲۹ 


Pen ee التي‎ IE ET 
Lys d له» : فعلام نعطى الدنية‎ QU chy بالمشركين ؟ قال‎ 
بحکم الله بیننا وبين أعدائنا ؟‎ CU, ونرجع‎ 

فقال أبوبكر : إلزم غرزه حيث كان » فإنى أشهد أنه Ad‏ 
اللہ . فقال عمر : وأنا أشهد . die‏ رسول الله E‏ فقال : 7 
رسول الله ء أولسنا با مسلمين ء أو ليسوا بالمشركين ؟ قال E‏ : 
بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال OE‏ : أنا عبد الله 
ورسوله : لن أخالف أمره . ولن يضيعنى . قلت : أو لست تحدثنا 
انا سنأنی البيت ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام ؟ قلت : لا . قال : فانك asl‏ ومطوف به .. 

إن هذا التساؤل من عمر ينى* عن تأثره gui‏ من شروط 
الصلح . وكيف أن الرسول ME‏ وافق على أن تكون مدة الصلح 
عشر سنوات » يأمن فیہا الناس » ويكف بعضهم عن بعض » على 
أن من آتی حمداً من قریش بغير إذن وليه » رده علیہم » ومن جاء 
قريشاً من مع محمد لم يردوه عليه .. وأن يرجع عامه هذا فلا يدخل 
على قريش مكة » aly‏ إذا كان عام قابل خرجت قریش فدخلها 
الرسول QE‏ وأصحابه فأقاموا فیا BH‏ أيام معهم سلاح 
الراكب ء السيوف بالقرب » لا يدخلون بغيرها .. 

إن هذه الشروط لم يرتح ها عمر ولم بجد ها تفسيراً يقبله » 
لذلك جهر برأيه ئی حربة مطلقة ء وان هذه الحرية فى إبداء الرأى 
فى أعلى درجات التقدم والرق d‏ حياة eM‏ > وذلك أن يقف 
الفرد من رئيس الدولة موقف المعارض » لأنه يرى أموراً م تنضح 


٢ 


له مراميها .. ولا يتاله من رئيس الدولة إلا التطمين والتأكيد على أن 
اق Gin ani‏ سا y‏ لس ق الرقت الڈی 6938 .1 
ولو أن إبرام هذا الصلح كان أمراً من الله » لأعلنه الرسول 
O ub UNE‏ سے 
صرف » توافق معه أن توقفت BE‏ الرسول عن متابعة e‏ 
قریش . فقيل إنها JU) . OYE‏ عليه الصلاة والسلام : 
rape‏ کی cer‏ ال ع لک 
لا dyes‏ قريش اليوم إلى خطة بسألونی فیہا the‏ الرحم 
يعظمون فیا حرمات الله « is‏ درت 
به » Dad‏ عنہم حتى نزل بأقصى الحديبية على a£‏ قليل OU‏ 
إن موقف الرسول BE‏ من قریش » مثل موقفه معهم عند كل 
حابہة » فهو FE‏ بهم ء ولا يعجل علیہم ‏ وينتظر أن يبديهم الله 
وهم وافرون .. لهذا فإن جنوحه إلى المسالمة هو من خلقه AGE‏ ومن 
نخطيطه لاستيعاب قريش بحلمه ونجاوزه عن سيئاتهم مها عظمت 
حقه .. وان تابوا وأنابوا واهتدوا إلى الاسلام .. 
وان محال الاستشهاد ببذه ا حادثة أن الرسول UF‏ بصفته وی 
ard‏ (المعارضة) » ولا يضيق با i‏ ویرد 
Ce‏ رغ الققض عا ASS‏ وجهل لیلاد acing‏ 
هی الشورى ف أجل معانيها . 


. تمد : هو الاء القليل‎ QV 


۱۳٣ 


الثال السادس - رأى pl‏ سلمة رضى الله lis‏ 

وهناك استشهاد آخر يتفرع عن وقائع صلح الحديبية » وله 
مدخل على مبدأ الشورى 6 حيث إن الرأى الذى استمع إليه 
الرسول E‏ من أم سلمة رضى اللہ عنہا- - بعد أن نمت وقائع 
الصلح TOR NEC‏ فعمد إلى تنفيذه فعلاً ok Gb.‏ 
المرجوة کا أشارت به هذه السيدة الكرعة . 

إن عمر بن الخطاب لم يكن الوحيد من المعارضين » ولكنه كان 
يعبر بلسانه عن باق الصحابة ممّن شاركوا بوجودهم فى وقائع 
صلح الحديبية » أى أنه كان مثلا لهم » فكانوا عجموعهم يشكلون 
جہة المعارضة التى يتزعمها عمر بن الخطاب . 

وتحدثنا كتب الحديث والسيرة أنه بینا كان الرسول ES dE‏ 
الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف فى الحديد » قد انفلث إلى رسول الله AE‏ . وقد كان . 
أصحاب رول الله لا شکون ئی الفتح ء لرؤيا dal,‏ رسول الله 
کله . فلا رأوا ما رأوا مز من الصلح والرجوع قبل أن ges‏ 
n ecol‏ دخل على الناس من ذلك أمر عظم حتی كادوا مملكون : 
فلا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ء وأخذ بتلابيبه › 
ثم قال : يا محمد قد لجّت القضية بینی وبينك قبل أن ll‏ هذا . 
قال : صدقت . فجعل ينتره بتلبيبه ویجرہ ليرده إلى قريش ؛ وجعل 
أبوجندل يصرخ بأعلى صوته : یا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
یفتنوننی فى دينى ؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم . فقال رسول الله 
RE‏ : يا أبا جندل : أصبر واحتسب : فإن اللہ جاعل لك ولن 


٤ 


معك من المستضعفين فرجاً وخرجاً ‏ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاً : وأعطيناهم على ذلك . وأعطونا age‏ الله . وإنا لا نغدر 
بهم . فوثب عمر بن الخطاب مع al‏ جندل بمشی إلى جنبه » 
ويقول : اصبر أبا جندل » GB‏ هم المشركون » وإنا دم أحدهم 
qe‏ كا ونودود العو د ده 
أباه i‏ فصن الرجل "I‏ ونفذت القضیة . 

فلا فرغا من الكتاب » وكان رسول الله BE‏ يصلى نی الحرم 
وهو مضطرب فى الحل CO‏ فقام رسول اللہ E‏ فقال : یا أا 
الناس انجروا واحلقوا ء فا قام أحد . ثم عاد RE‏ بمثلها ء فا قام 
رجل ۰ نم عاد E‏ فا قام رجل . فرجع EE‏ فدخل على أم 
سلمة رضى الله عنہا فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس € 

قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت » أخرج ولا تكلمن 
منهم UL]‏ واعمد إلى هديك حيث کان فانحره » واخُلق » فلو قد 
فعلت فعل الناس . 

فخرج رسول الله i‏ لا يكلم أحداً حتى إذا ua Ji‏ 
Pr‏ فحلق » فلا رأى الناس أن رسول اللہ POE‏ قد 
حر وحلق » توائبوا ينحرون ويحلقون . ٩‏ 

إن هذا الثال يعطينا الفكرة نى أن الرسول BE‏ كان يتقبل 
الرأى متى تحقق له أنه ينی بالمطلوب فيسارع إلى تنفيذه دون تردد . 


)0( وهو مضطرب PIG‏ : أى أنه MB‏ مقع فى ال : ويجول ويتحرك فيه » وعندما 
تقام الصلاة كان يبليها فی الحرم Jh‏ على حدوده فی Adan‏ الحديبية . 


. ٥٩١ ص‎ Y E الحوزیة ج‎ e من كتاب )315 العاد) لابن‎ (Y) 
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هذا فى الجاهلية . فکیف بعد أن أعزنا الله بالاسلام Y‏ 

وإن حادثة الافك » الى A‏ الله منہا عائشة ئشة فى قران يتلى إلى 
يوم القيامة « لیس mi‏ العادى » أو الأمر opal‏ » ونخاصة IS)‏ 
كانت زوجة رسول الله » وله من أعدائه من بسره أن يقال فيه مثل 
هذا القول » فكيف إذا تمسكوا بظاهر الحال » دون أن يكون هم 
من أنفسهم أى رادع » وأخذوا بفيضون فی الايذاء واختلاق 
الأقوال الكاذبة واشاعتها بين الناس .. 

إن هذا الأمر Bal‏ قساوة على النفس e‏ وهو dam‏ خير 
ul‏ ولیس لديه من عمل أو قول يقوله سوى غا یعرف عن 
PRU‏ بغر ue‏ الانسان الذى تل غه ما قل کا وہہتانا .. 
وان إشاعة الفاحشة بین الناس والعمل على إذاعتها » يصور مدى 
الحقد الذى فى قلوب أولئك الذين استغلوا هذه القصة ء وأضافوا 
إلیہا من الأقوال ء ما جعل الأنفس الطيبة الطاهرة » تقف حائرة . 
ولش ها “غير أن تقول : «سبحانك هذا بہتان عظم» .. 

إن هده Bol‏ + وشدة وقعها عل ti‏ الزكية لا مکن ان 
يُصورها إنسان بقلمه ء لأنها أكبر من أن يتناوها قلم ء وبخاصة إذا 
طال الأخذ والرد فما » مدة تزيد على الشهر : وأوائك امحرمون 
Oly‏ ئی غیہم ولا يقصرون .. ويكفينا أن de‏ شدة وقع هذا 
الاختلاق على نفسية الرسول des BE‏ صاحبه أبی بكر . des‏ 
باق أفراد الأسرة » من الحديث الذى يرويه لنا الامام البخارى ئی 


. ۸٤ من كتاب (فتح البارى شرح صحح البخارى) ج ۸ ص‎ Q9 
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QD کم کہ‎ ago MAC 


مت 
CO‏ وهم لپ Sfc‏ م واكم چم (4o (qa‏ 
AO peso eto meno (umo m‏ 
Cof? HE amo n 66 amm :‏ 
چې میس Ye? Cop so oP‏ مر APO‏ 
RAP 7‏ ( مې م P mh RI‏ ېم ټم [Apo‏ 
am nm nao Fe?‏ مې PP‏ سد gras ue?‏ 
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e‏ د pe‏ تو ag ° (quf, cC‏ وم ہم (oco‏ 
ېم nom?‏ مک جحمسم وف oP‏ ۰ 
€me so m ife‏ شی مهم هم دم بی Fema‏ 
ID wm eoo & mem‏ یتب Je qoos? m‏ 
e oe if^ in if >‏ می pod je e IP‏ 0)2( 
aem dm‏ مه 0 له دم م eec ASA‏ 


LY‏ رواية الحديث 
باب WJ‏ إذ معتموہ قلتم ما يكون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك 
هذا بہتان عظم 4 Yd‏ جاءوا عليه بأربعة شهداء 3 i‏ يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» 
بفتتح الامام البخارى رواية حديث الافك بہاتین الآيتين 
الكريمتين ويقول رواية عن عروة بن الزبير «قالت عائشة» : 
كان رسول اللہ AE‏ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه » 
Ob‏ خرج سهمها خرج بها رسول اللہ BEE‏ معه Atle cU.‏ : 
فأقرع بیننا فى غزوة ہی سو سرت یں اللہ 
{ie‏ بعد (NET ET Viste‏ فى هودجى وأنزل فيه › 
فسرنا حتى إذا dep‏ اللہ PE.‏ غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة قافلين . آذن AN‏ بالرحيل > فقمت Ge‏ اذنوا بالرحيل 
فشيت حتى جاوزت ال حیش . فلا قضيت شأنى أقبلت إلى deo‏ « 
فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع . فالمست عقدى وحبسنی 
ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجى » 
و ووی و فا وی ہج ری 
النساء إذ ذاك خفافاً م يثقلهن اللحم ؛ إنما ISL‏ العلقة من 
م » فلم بستنکر القوم خفة الحودج حين رفعوه . وكنت 


(۱) العلقة : أى القلیل . 


٩٩ 


"A 
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مم د veo‏ کې > ro eem <0 men oh)‏ 
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الغائط . فكنا نتأذى بالكنف » أن نتخذها عند بيوتنا . فانطلقت 
أنا وأم مسطح ‏ وهى إبنة أبی رهم بن عبد مناف . وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق » وابنها مسطح بن BUT‏ - 
فأقبلت أنا وأم مسطح C‏ بیٹی وقد فرغنا من شأننا ٠‏ فعثرت أم 
متبطح ق مرطها » »> فقالت تعس مسطح ء > فقلت ها : ئس ما 
قلت » اصن رجلا شه درا قات : «Oen il‏ أو لم 
تسمعى ما قال ؟ قالت قلت وما قال ؟ فأخبرتى بقول أهل 
الإفك . فازددت مرضاً على مرضى . فلا رجعت بيتى ودخل Ue‏ 
رسول الله A‏ . ثم قال : كيف تیکم ؟ فقلت : أتأذن لی أن ST‏ 
GH‏ قالت وأنا أريد أن استيقن ا حبرمن قبلها ‏ قالت : فأذن d‏ 
رسول الله «MF‏ فجئت أبوى . فقلت لأمى : يا أمتاه ما 
يتحدث الناس ؟ قالت : يا بنية هوی عليك » فوالله لقلا كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل بحہا Uy‏ ضرائر Y]‏ أكثرن علیہا . 
قالت : فقلث : سبحان الله » أو لَقَدْ تحدث الناس يبذا € قالت : 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ ى دمع » ولا أكتحل بنوم 
حتی أصبحت أبكى . فدعا رسول اللہ مَل ue‏ بن al‏ طالب 
وأسامة بن زید رض الله Ge‏ خين استلث. الوح سارها فى 
فراق أهله . قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اللہ BE‏ 
aiu he aia da‏ 
Jus‏ : يا رسول الله » أھلك ‏ وما نعلم SL‏ خيرا . e Ul,‏ بن al‏ 


)8( أى هنتاه : أى يا مغفلة > أو أيا هذه أغافلة أنت $ 
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ms PP یی‎ A e^o در‎ om P ma ml 
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en مې کت‎ P e un m e P P v? ih CF mn 
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و av‏ ہچ m ae‏ ہب :ومن ېټم mp‏ 
سن D‏ ېيد لړ sf emo md rte AO‏ 
ېو ES‏ سم مم - per vpn‏ 
می مہہ ہف جب ef‏ می شب ېش 6€ = وېن 
ما ہہ i m)‏ جرو fen? x anm em rro‏ 
د مو omo fio‏ جم کې ام جو [e‏ دمه مک 

ey ېټ‎ O me gm? mp: ور دم مس‎ 
ee متي‎ i کے‎ Im so md RP IR P 

SAKE " 
B9 5 

P? qne PP‏ مع Ca‏ لډ کی کو evel veo o‏ ې 
دم کو یټ mp: Cp am FF‏ مہہ 
ev Cp am FF rere, TF O nnm © 0 0‏ 
مې eh P m‏ مغ p^ aC mS an? nd s?‏ 
کم | GD Ph n mmm m^‏ مز د av?‏ نه RAP‏ 
emp? V n PDO os Cop Lar :‏ د e‏ 
٠ am cen r BF‏ جومم SOTO emp vg‏ 
۷ ېم mm‏ مو شب دې مہ[ : مو r^‏ 


تجادل عن المنافقين . فتساور ا حیّان . الأوس والخزرج > هعوا 
أن us‏ ورسول الله ig‏ قائم على النبر » فلم یزل رسول الله BE‏ 
بخفضهم حتى سكتوا وسكت » قالت : فكثت يومى هذا لا By‏ 
d‏ دمع ولا أكتحل بنوم . قالت : فأصبح أبواى عندى وقد ES‏ 
ليلتين ويوما لا اكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع يظنان أن البكاء فالق 
كبدى . قالت فبيڼا هما جالسان عندى وأنا أبكى » فاستأذنت على 
امرأة من الأنصار فأذنت ها » فجلست تبكى معى . قال : فبينا 
نحن على ذلك دخل علينا رسول اللہ BE‏ ثم جلس 6 قالت : وم 
مجلس عندى منذ قيل ما قیل قبلها . وقد لبث شهرا لا بوحى إليه 
فى شأ . قالت : فتشهد رسول الله ME‏ حين جلس ثم قال : 

del‏ بعد . يا عائشة فانه قد بلغنى عنك كذا وکذا ء فان كنت 
بروئة فسيبرؤك الله . وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله dis‏ 
إليه . فان العبد إذا اعترف بذنبه تم تاب إلى الله تاب الله عليه . 

قالت : فلا قضی رسول اللہ مقالته قلص دمعى حتى ما أحس 
منه قطرة » فقلت GY‏ أجب رسول اللہ e‏ فیا قال . قال : ál,‏ 
ما أدرى ما أقول لرسول Bea‏ . قالت : Uj El‏ تاره 
حدیثة السن لا أقرأكثيراً من القرآن - . dl‏ والله لقد علمت » لقد 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصڈقتم به » فلئن قلت 
لكم dl‏ بریئة - والله بعلم JI‏ بريثة ‏ لا تصدقونى Wh‏ ولئن 
اعترفت لكم بأمر- واللہ بعلم انی منه بريثة - لتصدقتى . والله ما 
أجد لكم مثلاً إلاً قول أبى بوسف ء قال (فصبر جميل d,‏ 
المستعان على ما تصفون) » قالت : ثم تحولت فأضطجعت على 
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ا oe‏ یم به oía‏ 

O ie لومېم مېميی لوسم مې‎ n ب لی هم‎ of 

«m TIO n» 
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en em OP 
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اص SO‏ تاد ید Roper‏ دخ ډک 

DICE erp: CO دخ‎ amm omm OER 
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P nosse OS 
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ت «ولولا إذ سمعتموه lb‏ ما يكون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك 
هذا يان عطي , | 
0 «يعظكم الله أن تعودوا all‏ أبدا إن eS‏ مؤمنين» . 
تا «ويبين الله لكم AW‏ 4 عام حکم)4 . 
of O‏ الذين Opt‏ أن تشيع الفاحشة فی الذين آمنوا لهم عذاب 
لم فی Gall‏ والآخرة والله بعلم ¿Oyola Y E‏ . 
Y 0‏ فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحب . ١١‏ 
فلا أنزل الله فى براءتی قال Syl‏ الصديق رضى الله عنه وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً بعد الذى قال لعائشة ما قال . فأنزل الله : 
0 ولا يأتل أولوا الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولى القربی 
وا مسا كين والمهاجرين فی سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور MES‏ 
قال أبوبكر : بلى واللہ » إنى أحب أن يغفر اللہ لى c‏ فرجع إلى 
النفقة الى كان Ge‏ عليه . وقال : والله laut ae yest Y‏ 
قالت عائشة وكان رسول الله Bie‏ يسأل زينب ابنة جحش 
عن أمرى ء فقال : يا زينب » ماذا علمت e‏ أو رایت € فقالت : 
يا رسول اللہ » أحمى سمعى وبصرى » ماعلمت M‏ خيرا » «JU‏ 
وهی ull‏ كانت تسامينى من أزواج رسول الله BYE‏ فعصمها الله 
بالورع » وطفقت Vel‏ حمنة تحارب ها » فهلكت فيمن هلك من 
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GON 
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E. 
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raras P aq شت ېس‎ emm د‎ RASO 
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ہس ۱م‎ Ko a6 و‎ GA eem oP fer ېې‎ 
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j^^ KT 


اللفظ هكذا : 

ots‏ اذا ott‏ أن خر A d uel‏ أهله لم AM‏ علیا 
واسامة) . 

أى أنه Be‏ يستشيركعادته فى الاستشارة ‏ عليا وأسامة فیا 
يتعلق بأمر أهله » لأن كلا من هذين 3 عند الرسول d‏ فكانا 
بالنسبة له كالولد » لتربيته لها » ولذلك كانا مخصوصين بالمشاورة 
فا يتعلنق بأهله عي لزید اطلاعه| على أحوالهم AST‏ من غیرہما . 
وکان fal‏ مشورته فما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة als‏ بكر 


وخم :© 


)1( والعلة فى اختصاص على وأسامة بالمشاؤرة » أن علياً کان عنده كالولد لأنه ربٌاه من 
حال صغره ثم لم يفارقه » بل وازداد اتصاله con‏ فاطمة ؛ فلذلك كان خصوصا 
بالمشاورة فیا يتعلق بأهله لزيد اطلاعه على أحواهم أكثر من غیرہ » وكان أهل 
مشورته بالأمور العامة أكابر الصحابة کأبی بكر وعمر » وأما أسامة فه و E des‏ 
طول الملازمة ومزيد الاختصاص «LA,‏ ولذلك کانوا یطلقون عليه أنه حب 
رسول الله » وخصّه دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً کعلی « وان كان Je‏ أ PC‏ 
وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره » ولأنه اکٹر جرأة على ا حواب le‏ 
بظھر له من المسن .. (من كتاب قح البارى ج ۸ ص EW‏ 


۷ 


الفصل QUI‏ 
dee‏ من شورى خلفائه من بعده 


وبتضمن المباحث QU‏ : 
البحث الأول : الشورى ف زمن ألى بكر الصديق رضى الله عنه : 
-١‏ استخلاف النى GY‏ بكر نى الصلاة . 
؟- استخلاف الناس GY‏ بكر. 
۳- انفاذ جيش أسامة . 
4 - قتال مانعى الزكاة . 
0 استخلاف ul‏ بكر لعمر رضى اللہ bee‏ 


البحث الثانى : الشورى ئی زمن عمر بن الخطاب رغی الله عنه : 
١‏ تسم الأراضى المفتتحة عنوة بين الفاتحين . 
"- استشارة عمر فى أن يسير بنفسه خرب الفرس . 
)1( الشورى فی الحروج بنفسه قبل تأمير سعد بن أبى 
وقاص . 
(ب) الشورى الإثلة لسابقتها > وهى ال روج إلى موقعة 
نہاوند . 
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البحث الأول 
الشورى فى زمن أبى بكر الصديق رضى الله عنه 


: بكر فى الصلاة‎ BY استخلاف النى‎ ١ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : ٩‏ 

«نعى إلينا LES‏ وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر . فلا دنا الفراق 
bane‏ ىك عائفت فط bill‏ رمعت غيناة Wore: li e‏ 
حو NE‏ ا 
رفعكم اللہ . وققكم الله ؛ سلمكم الله ؛ قبلكم الله . أوصيکم 
بتقوى الله » وأوصى الله بكم ؛ واستخلفه عليكم وأؤديكم إليه . 
إنی لكم منه نذير وبشير أن لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده . فانه 
قال لى ولكم : 

lip‏ الدار الآحرة نجعلها للذین لا يريدون علواًفی الأرض 
ولا فسادا والعاقبة Vet‏ 

قلنا : فتى أجلّك ؟ قال : دنا الفراق والنقلب إلى الله . 
وسدرة ا نتہی . والرفيق الأعلى وجنة ا وی .. 


)1( الكامل فى التاريخ ج Y‏ ص OYW‏ 
(Y)‏ سورة القصص UN‏ ۸۳ . 
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je? Cup هم مو هدې‎ 
مک کی م و‎ m ېې کب مضعم‎ TRE مہہ‎ 
io مې مک‎ > SP خې گی مم جم دام د‎ IP ۳ 
ې دلو وص‎ fe حم لېو‎ mp: io ag? meo Eto 
PI PI کرک جو‎ hp سي لس‎ 
a a) 
Cep am EP مم کی سم‎ Cee لی‎ gene qo ofp 
ev Pme > CA :میم سل‎ 6e) ao ۴ 
لب ڑے سے‎ Cobo لام‎ m 9 د‎ 
مم کا تم‎ © ex qm ہے م میں “ص چم‎ 
مس ما لو و‎ m BY eg کې‎ fe 
مې‎ re P یښ ام كي‎ Rot له‎ hs no 
Ip P Hs ar ese کون‎ Pme کم‎ > pá 
۴۰ ant lino مهم سم سج‎ am EE کس‎ 
e SY ہم‎ BO Caja > mcg jp af af 
ٹیم‎ ae erd Oo die O am هف‎ 0p 
جب‎ ^ emo a مس‎ oF AS 
e queo mp: d es ami am o erm ک‎ 
gor ہم‎ ere: im C لپ ي وم د مي‎ TF KR 
iq acum مک‎ aem من‎ ARE? کی خزإ اک ميو‎ 


وأقبل أبوبكر وعمر یکلم الناس . ولم بلتفت إلى شىء حتى 
دخل على رسول الله کم . وهو مسجّى فى ناحية البيت عليه بردة 
"y‏ فکشف عن وجهه : als e‏ وقال : بأبى أنت وأمى Eb‏ 
> ومیتا » أما الموتة الى كتب الله عليك فقد مُتّها » تم رد الثوب 
على (wr,‏ م خرج وعمر يكام الناس > فأمره بالسكوت » gb‏ 
إلا أن يتكلم » فلا رآه أبوبكر لا ينصت أقبل على الناس » فلا مع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وترکوا jas‏ » فحمد اللہ Ay‏ عليه € 
قال : 

«أيها الناس من كان بعبد حمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت . ثم تلا هذه الآية» : 

وما محمد Y‏ رسول اله قد خلت من قبله الرسل a‏ مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبيه فلن یضر الله شيئا 
وسيجزى الله الشا P (ous‏ 

قال : فواللہ لكأن الناس ما سمعوها M]‏ منه . قال عمر : فوالله 
ما هو إلا إذ معنا A‏ حتى وقعت على الأرض ما hat‏ 
رجلاى » وقد علمت أن رسول الله te‏ قد مات vo‏ 
۲- استخلاف الناس aS‏ بكر : 

سئل سعيد بن زيد (الصحابى الجليل وأحد العشرة المبشرين 


)1( إن انصات الناس BY‏ بكر وتركهم عمر وهو يتكلم يؤكد على منزلة أبى بكر 
لديم » aly‏ أحق من غیرہ بالاستاع إليه » وبخاصة بعد أن استخلفه رسول الله 
dE‏ على الصلاة ولم يقبل غيره . 
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رو و2 کس (ore‏ 


(are # .دې‎ CP ہم تی‎ Rae > jo KR’ 
(gio m مې دص‎ qn mm ین‎ eem (9 
mer OO ومېنو‎ ١ eso e pat e رم‎ amo 
PF لع‎ Behe y PO i موم بويع بيذ جج لبي د‎ 
ېې‎ ern مو‎ O 
AY Fea مه‎ ١ ڑل مس مھ و‎ fm مت من‎ 
Ke cerne Pop roe mer ہی ا‎ sn 
سوچ ا سیت‎ 
pem PEL مو دج‎ y لیم بې میں‎ 
fim لپ نیم تم ې‎ s (eo میں موم»‎ uH 
ire or See (cto ۰ Fer So mer O shee — 
cio 122 A ې‎ 08? fo eC 0 22 کے‎ OP 
لپ کس‎ ۰ 
هې‎ m feo د‎ (f وم‎ ems وی‎ 10 AO aft ہی‎ sep 
سر ری ېې‎ ques quy qo per? یراہ‎ 
Ee Une TuS 
SRY دم‎ xm O mare A mr O Aes نوم‎ o أ‎ 
FO وې‎ A KAA مد‎ o هم وې‎ fae hp 
jo "fi we Kd (e Pm 
aD لم اک‎ ee مو ړز‎ i m Com O A 


الثلاثة ذهبوا ومعهم المهاجرون ‏ دون تحدید اسمائہم أو بیان 
عددهم ‏ والتتى المهاجرون بالأنصار » وحدث أبوبكر وتحدث 
الحباب بن المنذر » وتحدث غيرهما : وبنتيجة ذلك توصل ا جتمعون 
إلى مبايعة al‏ بكر » وقد كانت حجة ااؤبدین لبايعته أنه أفضل 
المهاجرين » وخليفة رسول الله ی الصلاة » وهى أفضل دين 
المسلمين » وأن الرسول BE‏ رضيه لدیننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ » 
من ذا ينبغى أن يتقدمه أو dus‏ هذا الأمر عليه ؟ . 

فلا كان الغد من بيعة أبى بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة 
dale‏ . 

إن بيعة أبى بكر لم تكن موضع استغراب من أحد » وان تمت 
بہذہ السرعة » لكونه كان متعیناً لهذا الأمر ء ولأنه لا يوجد بین 
المسلمين من هو أفضل منه ء وكانت دلالة كثير من النصوص 
تساعد على قبول بیعته وقد كانت بیعته خيراً للمسلمین وللاسلام » 
لأنه وقف بعد وفاة الرسول E‏ مواقف أثبتت أنه كان أربطهم 
حأشا وأكثرهم TM‏ وأشدهم عزماً ویکنی أنه كان موضع aa‏ 
رسول اللہ MF‏ وصاحبه فى ا جرۃ وثانی إثنين إذ هما فى الغار « 
al,‏ ماکان يفارقه Y‏ لنوم أو لحاجة .. 


: إنفاذ جیش أسامة‎ LY 

سبق أن استعمل الرسول AE‏ أسامة بن زيد على جيش وأمره 
أن يتوجه إلى الشام » وكان قد ضرب البعث على Jal‏ المدينة ومن 
حوها وفیہم عمر بن الخطاب . فتوق النى POINTE‏ 
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بنصحوا لخليفة رسول الله » وأن لا يتركوا ا چیش يغادر المدينة Es‏ 
هذه الظروف .. 

وان رأى هؤلاء له وجاهته » ولكنهم لا يملكون تغيير رأى dl‏ 
بكر » وهو صاحب السلطة والمسؤول الأول : فرضخوا وأذعنوا » 
عندما تبيّن لهم أنه لن يعدل عن رأيه ء ولو انفرد بنفسه فى تنفیذ أمر 
رسول الله E‏ 

وقد كان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً للمسلمين » فى 
ظروفهم تلك . OY‏ العرب قالوا : لو لم يكن بالمسلمين قوة ما 
أرسلوا هذا حیش ؛ GS‏ كثير منہم عا كانوا يعدونه ضد 
المسلمين e‏ وقد عاد أسامة غانھا بعد GLE‏ أربعين یوما ء وقيل 
أكثر . 

إن موقف Ul‏ بكر مبنى على وجوب تنفیذ أمر رسول اللہ 
ولذلك d‏ يقبل تغيير رأيه »> وقد استمع إلى أقوال المعارضين 
موقفہ » فلم يحد ما بحمله على خالفة أمر رسول الله که » وان كان 
مايستند all‏ المعارضون صحيحا ومحتملا » فكانت المعارضة » 
وكانت المصارحة ء وكان الإصرار على الفسك بالرأى الأصوب . 
وکان السمع والطاعة لولى الأمر OY‏ استمع للشورى ووجد أنه هو 
صاحب الحجة والرأى 


: مانعى الزكاة‎ Ji - ٤ 
shy تین معنا فى الشاهد السابق أن أبا بكر لم يكن ليقبل أى‎ 
وكيف كانت النتيجة » عندما‎ «EE فيه تغيير ما أمر به رسول الله‎ 
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مصرحاً بأنهم مجمعين » على عدم مقاتلة مانعى الزكاة . 

بقول ابن مسعود رضى الله عنه : 

«لقد تمنا بعد رسول الله BUF‏ مقاما Vas‏ بلك فيه » لولا أن 
الله من علينا بأبى بكر » أجمعنا على أن لا نقاتل على إبنة مخاض أو 
إبنة لبون . وأن نأ كل قرئ عربية ونعبد الله حتى يأتينا الیقین » فعزم 
اللہ GY‏ بكر على قتالهم . فوالله ما رضى منہم اٍلاً با خطة امخزية أو 
الحرب الحلية » فأما الخطة ا خزیة فان يقروا ob‏ من قتل منهم ئی 
النار » ومن قتل من فى الحنة » وأن يَدوًا قتلانا » ونغم منہم ‏ وأن 
ما أخذوا منا مردود علینا .. ul,‏ الحرب الحلية فان یخرجوا من 
ديارهم De‏ 

هنالك من يقول c‏ إن هذين الشاهدين ء شاهد إنقاذ جيش 
أسامة » وشاهد قتال مانعى الزكاة » لا علاقة لما بالشوری » لأن 
نوک عله اما سق Bidet‏ أن cd cal‏ 
معلوماً بالضرورة . فأين هى الشورى ؟ 

إن الشورى لا تعنى فقط أن يطلب الانسان رأى غيره فی قضية 
التبس عليه الأمر فيا » أو أنه يريد أن يعرف ما إذا كان هناك shy‏ 
أصلح أو أوجه من رأيه .. بل الشورى أن یکون الأمر عاما بين أهل 
الرأى » عرضه ولئ الأمر آم تقدم به غيره كا حصل ئی هذين 
الشاهدين .. وهذه هى الشورى نى حقیقتہا أن لا يصن أحد من 
ذوى الرأى بما يرى فيه المصلحة ء وأن يعلن رأيه فيه » oly‏ یتقبل 


)1( الرجم السابق ج Y‏ ص ۲۳٢‏ . 
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له إنى اخترت لهم خير أهلك . (ولنا أن نلاحظ كلمة أهلك » أى 
أن المؤمنين هم أهل الله . 

ولم يفرض أبوبكر رأيه على المسلمين ؛ واا سأهم : أترضون 
من استخلفت عليكم € فانی ما استخلفت عليكم ذا قرابة » وانی 
قد استخلفت عليكم عمر » فا معوا له واطيعوا 0 
من جهد الرأى . 

فقالوا : سمعنا وأطعنا . واستدعى عمراً وأوصاه بتقوى الله » 
وبما يحب عليه تجاه رعيته » بوصية یندر أن ag‏ أحدنا نظيراً لها فى 
كتب العهود التى كانت تكتب لغير عمرء الا مقتبسة منها أو 
دونہا . لأنہا وصية رجل بوشك أن يغادر هذه الحياة الدنيا بما له ء 
¿ao les‏ وهو لا يريد أن gt‏ حياته » دون أن يكون قد 
استخلف من يرضى عنه للمسلمين » وهو على یقین » من أنه ما 
اختار هم الا من كان أقرب الناس إلى رسول اللہ HUF‏ بعده . وقد 
سبق الاستشهاد بقول على رضى الله عنه » عند وفاة عمر أن قال : 
ely‏ اللہ إن كنت لأظن أن مجعلك اللہ مع صاحبيك « وذلك إلى 
كنت أكثر ما e‏ رسول الله BE‏ بقول : جئت أنا وأبوبكر 
وعمر . ودخلت Ul‏ وأبوبكر وعمر . وخرجت pen U‏ 
فإن كنت لأرجو أو لأظن أن بجعلك الله as‏ © 

إن استخلاف ul‏ بكر لعمر . ماکان ME‏ عن استشارة ورضا 
من المسلمين » وقد حصل اعتراض Oley‏ رأى » أو تنبيه لولى 
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البحث النانی 


الشورى ئی زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


ترئی عمر فى مدرسة النبوة . وكان من النجباء إن لم أنجب 
أفرادها بعد أبى بكر رضى اللہ عنه » وكان مستشار رسول الله Bie‏ 
وصاحبه وصاحب صاحبه » فهو من القربين الذين رضى عنہم 
رسول ea P, di‏ بالحنة » وقد قال ئی حقه : إن الله جعل الحق 
على لسانه Ou,‏ وقال ad : Lal‏ كان فیا قبلكم من الأثم ناس 
ob copas‏ يك فی أمتى أحد فإنه عمر ۱ 

ولم تغب نجابة عمر عن رسول الله BE‏ قبل الاسلام » مما 
جعله يدعو الله جل وعلا أن یہدیہ إلى الاسلام فقال : اللهم أعز 
الاسلام بأحب الرجلين إليك بعمر أو بعمرو بن هشام . فسبقت 
السعادة لعمر بن الخطاب . وهذا ما دقع بخباب بن COI‏ 
الذى كان فى بيت أخت عمر عندما بلغه أنها اسلمت هی وزوجها 
سعيد بن زيد » فأراد أن يبطش «ee‏ فأطلع هناك على صحيفة 
١ RE‏ کو E‏ 
)١(‏ رواه الامام الترمذى . 
(۲) رواه الامام البخارى » SEL‏ هو الرجل الصادق الظن ؛ وهو من ألتى ى 

روعه شىء من قبل اهملاً الأعلى فيكون كالذى حدثه غيره به » وانظ کتاب فتح 
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الكتب من قادة الفتح يسألونه فيها رأیه باجابة طلب الفاتحین بتقسم 
الأراضى بيهم . أجابهم » بأن يقسموا بين الناس ما غنموه من 
كراع ومال . وأن یترکوا الأرضين والأنہار Ul‏ ليكون ذلك ئی 
أعطيات المسلمين » فإنہم إن قسموها بین من حضر لم يكن لمن 
رفظ شي 
هذا كان رأى عمر » وعارضه فيه عدد من الصحابة ٠‏ غير أنه 
كان يقول هذا رأبى » ودارت بين الطرفين آراء Daly‏ أراد کل منہما 
أن بعزز رأيه بها . وبخاصة ال حبہة المعارضة : عندما تمسكت 
بمضمون الارة الكريمة الى تنص على تقسم DA‏ إلى أن قالوا 
له استشار كبار المهاجرين فاختلفوا فأرسل إلى عشرة من الأنصار . 
"mE‏ > وخمسة من ا خزرج مز ن کبرانہم وأشرافهم e‏ 
فليا اجتمعوا حمد اللہ وأثنى عليه بما هو cabal‏ م قال dl:‏ لم 
"أزعجكم VY‏ تشتركوا فى Sul‏ فا حملت من أموركم > فائی 
. واحد كأحدكم ؛ وأنتم اليوم تقرون بالحق . خالفنی من خالفنی 
lo‏ ولیت dol‏ أن هوا ذا لایس la‏ 
> بكي كات opel aal‏ ؛ فوالله لن كنت نطقت بأمر أريده ما 
س أريد به الا الحق . قالوا : قل نسمع با أمير المؤمنين . 
قال : قد pu‏ كلام هؤلاء الذين زعموا آئی أظلمهم 
حقوقهم ٠‏ وإنی أعوذ بالله أن أركب WS‏ ؛ ان ظلمتهم شيئاً هو هم 
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تصرف عمر لم يكن مبنيا على الحوى أو سرعة إجابة طلب أصحاب 
الحقوق : وهم ف طلبهم ظاهريا أصحاب حق ul.‏ كان يرى u,‏ 

يسع المسلمين فی حاضرهم وف مستقبلهم . فإن هو قسم الأراضى 
المفتوحة بين من فتحها ء لا نشغل بها هؤلاء . ولصرفهم ذلك عن 
متابعة ا حھاد . وان تابعوا ا حهاد وتركوا الأراضى بأبدیہم . ومنعوا 
أهلها من استؤارها » تعطلت الأراضى » وتوقفت عن إعطاء 
ریعھا .. 

ولا pol‏ على al > aly‏ المعارضون على eco‏ ووجدوا أنه لن 
بعدل e‏ يراه مصلحة عامة ما لم بجد دلیلا قويا يصرفه عن رأيه » 
فأشاروا Ob ade‏ يستشير » فلا استشار المهاجرين الأولين اختلفوا فى 
الرأى » فاستدعی غيرهم من كبار الأنصار وأشرافهم ‏ وان النص 
الذى يشير إلى هؤلاء المستشارين يفيدنا | نهم أهل الرأى » وليسوا 
عامة الناس ‏ وأنه لا عبرة للعدد . واا i‏ للرأى الأصوب ۔ 
وهذا ما تبيناه ئی قبول الأنصار العشرة رأى عمر وتصويبهم له » 
ومسارعة عمر إلى إنقاذ ذلك واستشارتهم أيضا فيمن يتولى هذا 
الأمر العظم ء فأرشدوه إلى من هو Cole‏ اختصاص وخرة 
وعقل .. 

فالاستشارة من عمر لا تنقطع لامور العامة ٠‏ أو للأمور 
الخاصة . مادامت نتيجة هذه الاستشارة ستعطيه أو ستوصله إلى ما 
هو حريص عليه . وهو الرأى الأصوب الذى بحقق أعظم مصلحة 
وأعمّها . 

وان استشارة عمر لمن استشارهم كشفت لنا عن حديد وضعه 
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em‏ اک m Ce?‏ جھ p em IP! ey‏ 
یھ ig Om en‏ اک IP ID‏ کیا ۴إ momo‏ 
e)‏ ام SED O ape? am Pr eO C‏ 
P P amem‏ مې ۸۴۳ ک5ا 
fe Fe min es‏ د مي Fem D‏ مج A3? ^ we oO‏ 
iS R^ xo‏ امور FIP Rv n‏ 
(qv P 4O sem f FD eC efi Fe hs o HOO‏ 
E Ie Ree‏ 
IO LS‏ اکوميس 69 مم ېو لست ل do‏ و ie!‏ 
لن nm? ag IP ieee‏ که c Pope‏ ^$ 
چ کې mo nnm o do her fH‏ دی Im S?‏ 
(P ao RF‏ دمه agn‏ ېس ع ap Pest) nm‏ لټر 
P od fe‏ یو هو O oro ao qt‏ ې مې 


أراءهم بحرية وجرأة . واتہام » دون خوف أو وجل .. 

وان أمير الؤعنین » DY‏ علیہم بمنصبه . ولا يقول هم Jl‏ 
المسؤول الأول ولى الكلمة الأولى والأخيرة ٠‏ وعليكم طاعتى دون 
dal y‏ أو اعتراض ٠‏ واا Gly‏ عن أنه واحد من المسلمين » وله 
NUS PST‏ - وإن الرأى الذى تقدم به المعارضون . ليس له 
الوجاهة ذاتها . OY‏ تقسم الأرضين بین من افتتحها سيضيع على 
الأمة منافع هائلة . وسيحرم الانتفاع من سیأتی من المسلمين ئی 
قابل أيامهم . 

إنہا المصلحة العامة الى Glad‏ عمر . وإنها ELY‏ الكبرى التى 
حرص على أن يؤديها حق أدائها . وحدثنا النص یق Alas‏ - 
أن المعارضة اشتدت عليه » لدرجة دفعت به أن يدعو على 
أفرادها ء لأنه لم بعد يطيق أن يرى أن المصلحة الفردية يحب أن 
تطغی على المصلحة العامة . أو أن المصلحة الآنية يحب أن cas‏ 
نظر الناس عن المصلحة المستقبلة . وأن المسؤول بنظر بغير العين 
والفكر الذى ينظر فیہم| غيره . ولذلك فإنه عندما وجد أن هناك من 
يوافقه على aly‏ ويردد معه ما قاله LSE‏ وتأبيداً سارع إلى إعلان 
إنتهاء المناقشة . وبيان أنه عزم على الأخذ بما تبين له أنه الحق وتوكل 
على الله .. 

أعود وأقول هذه هى الشورى التى أعطت خير نتائجھا عندما 
dol‏ كل من ا ختلفین بالرأى وبوجهة نظره بكل حرية وجرأة . وأ 
المسؤول الأول ل ء ما حرمهم هذا الحق . وماکان ليحرمهم ذلك ٠‏ 
وهو الذى کان بقف موقف المعارضة من الرسول RB‏ عا هو أشد 
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RF‏ چہر كنس (ړ) 
د qe Emo (mer)‏ سل ېس 
see p‏ در ورو وام دد دن وت 


(KID xm aps (8T emu من‎ O .وسم ې‎ 
sr د ړک‎ fF umm emm سر‎ 2? gm o 6o vp 
] نې ۳۰ب‎ irr o mo m e CH | 
موک‎ RÀ vim 
NERO o لد وم‎ O Ped گید‎ gots ged of 
:مہ‎ [o ere ag an YO ېن‎ are! ga ہے‎ 
> ر‎ 
ef^ ARTO ER Sf P gf و‎ ant ef C Im CE 
qr ئیا۔‎ O Pre O C m م‎ Im ie 
We ieee P کہ‎ e مم‎ nh v mp: 
donus RS NM d 
(io we ora O ngo p n? :دد یی بی یڈ‎ 
s^ qe pe 
mer FO بير لپ‎ Pp Om fp noa e ب کے‎ 
mre e لم چی‎ gH e "دم و چې ہے‎ 
ممم‎ ESA ېډ يد د لہپ‎ 62 fp I" n e y 
pP ہی چو‎ 
دمه بک ام‎ (m so amo 28 ہے د لے‎ 


: استشارة عمر فی أن يسير بنفسه خرب الفرس‎ LY 

ما كان أحد مثل عمر يشغل نفسه بصالح المسلمين e‏ 
صاحبيه اللذين تقدماه . فهو محرص على أن يسير على خطاهم e‏ 
AS‏ ينفصل عنهم يوم القيامة . ولذلك كنا out‏ بصع أحوال 
المسلمين وأشخاصهم > كانوا > وماکان يهمه pl‏ مثل أمر 
ا حاہدین ء حتی إنه عندما كان الخبر يتأخر عليه ME.‏ حرج خد 
عله يستبق الأخبار قبل أن يصل حاملوها إليه فى المدينة . وكان 
يسأل عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حركة يتحركها جند 
المسلمين » وكان يرسم هم ا خطط ويوجههم . وعلى ede‏ ما يجب 
عمله . وهو ئی مكانه لم يسافر معهم . ولكنه لشدة تتبعه للأخبار 
ومعرفته » أو تشخيصه للوقائع والأماكن ء فكأنه معهم Es‏ 
کانوا۷١‏ . 

غير أن هذه المعرفة الدقیقة لم تغنه عن التطلع إلى المشاركة 
بنفسه فى قیادة الحيوش الاسلامية . وهنا نجد ئی النص حالتين 
تفصحان عن أن عمر. وان كان برغب فی المشاركة بالجهاد 
بنفسه . ولكنه يريد التعرف على رأى إخوانه Lal‏ فیا عزم عليه 


( أ ) الشورى ف اروج بنفسه قبل تأمير سعد بن أبى وقاص : 
کتب عمر إلى die‏ على العرب أن لا يَدْعوا من له جدة أو فرس 
أو سلاح أو رأى للا وجهوه إلیہ ‏ أما من كان أقرب إلى 


)\( راجع كتاب جمهرة ة file,‏ العرب eh!‏ الأول _ أحمد زكى صفوت - الطبعة 
الأولى 9٦ھ ed‏ 2 من خططه وتوجمانه . 


YS 
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AA اسه اخ‎ up Few (qm sae 
es gb Cm مر‎ 2 imm م مو بت خوط مز مو‎ 
چم ا موک لو د‎ prio nt fem? (9^8 
EO ampio O v AP FO pn per A Fire > 

(o en مې کو کر لع‎ AAN A کہ مم‎ 
(e ye e dre SD A DM 

Ps om AP PED eH NAS 

vong خر‎ n fap و‎ : 
8م‎ 

FF‏ جب لک کر ÎR (ne ag 6h‏ لحم غو 

وې ډو do‏ ^ کن ón‏ دح ګنم د ولا هې 
رھ یہ o vt‏ ا ری یک ero > quest o‏ 

Jue) s بن سی‎ BK? بيس © حم‎ P يني‎ 
مي‎ Ke مت‎ 
QUÀ کی‎ 10 rad لو کم‎ es Ale كع‎ 
ee مس مز‎ mp ma: C Rmo ref P 
لو لو‎ © i? e In Fr fie IP ep ig o ټس د‎ 
0 اغ‎ E عاب‎ 
ee ENS 
کہ لیس ہہ تو‎ QO ae IP چیہ‎ e^ 
¡AO 80 e مس لوم حم‎ ja دی‎ exe پت م‎ pee 
Jus" IRAP مړ‎ fem? دوم‎ 6 PO so s emm 


الصحابة ووجوه العرب + فاستدعى من كان غائباً منهم مثل على 
وطليعة oem er) ily‏ بن عرف فیا عرض edle‏ مابراه » 
أشاروا عليه بغير ماکان عازما عليه » ووجد أن هذا الرأى الحدید 
هو أقرب إلى الصلحة » فلم يتأخر عن جمع المسلمين : وإعلامهم 
ما E‏ لديه » Oly‏ ذوى الرأى منہم صرفوه عا ارتاه من قبل . 
فرضى ا حمیع بما أشاروا عليه دون إبداء أى معارضة . تم طلب 
مشورة هؤلاء فى أن یدلّوہ على الرجل الذى سيبعثه مكانه » وكان 
أن وافق ورود کتاب من das‏ و أن وقاص . وكان على صدقات 
هوازن . فقالوا له لقد وجدته . قال : من هو؟ قالوا : سعد بن 
مالك (ابن أبى وقاص) لأن والده اسمه مالك . فاستدعاه وقلده 
هذا المنصب وأوصاه وسرّحه فيمن اجتمع إليه من المسلمين . 

إن اجاع الرأى كان على أن يسير عمر : والذين اجمعوا على 
ذلك كانوا عامة ا حیش دون اعتراض vol‏ منهم أو cl ou‏ 
خالف . ولا استدعى كبار الصحابة ووجوه العرب وأفصح لهم عن 
هدفه وجدوا أن إقامته فى المدينة . وإرساله أحدا غيره یقوم 
مقامه » وامداده بالحيوش » أو استبداله بغيره خير له وللمسلمين .. 
فلم يتردد عمر فی أن قبل بهذا الرأی وأعلن عن عدوله عن الرأى 
السابق لتحقيق الصلحة فیا ارتاه له ذوو الرأى . 

إن العزم كان من عمر فى SE‏ بنفسه نحو العراق . ثم بدأ له أن 
Vix‏ اخمیم بقصده . وم يكن فيم آنٹذ كبار الصحابة . 
فاستدعاهم ecu isl,‏ وعدل عن الشخوص بنفسه .. ومن هنا 
يتضح لنا أن الرأى هو لذوى الرأى ولیس للعامة رأى بحضور 


vu 
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Ego - گی‎ (Yo - مم‎ UN می مد ع‎ aD qe 
قم ہے‎ 
اك ارو بے‎ éste ام فو د‎ 
ah * Co gem ا‎ EE [el تر‎ 

کې FIP‏ مر کے وك اک کو وم eren‏ سے [o‏ 
em :‏ 

(C9) ED e mmo VO (2 iP موک‎ 


AE 
ee, oP ef P وهي‎ vm 8 f mà 
السب‎ quo لد وکت م‎ ed می‎ RA > do] 
I^ P شس متمد ار بد جج ارت‎ US P وه‎ 
Aa 66 خرن د و د تر او اد‎ 
لم می مک وې گی‎ VO ere ای وښ‎ O مهم‎ 
وكا لعي وي ايلك‎ er ees apto 
ئگ‎ O Imre rie FIN OS Fo ېني‎ ain” 
انم م‎ mo so mm ve? هړم د‎ omg د ص رم‎ 
ase د‎ Fad al re aget o P Ef so م خم‎ 
وی‎ gru د ار‎ ee Io 
ےی‎ a € شي‎ IP مې‎ 
Mw E , ب‎ PS ۳۴ ۲7 E nth 
je ۰ك‎ ) Sho bE AA لیے‎ 


الوقن لاملنه کون Al‏ ترا Shee d‏ اش د وا ګر 
الا واندفاعا ¿dal gh pal‏ 

وهذا up‏ عندما بلغه جمع الفرس d‏ نہاوند » واستاتہم d‏ 
الدفاع عن آخر قلعة حصينة هم » وأنہم قذفوا باعداد هائلة لمقابلة 
جيوش المسلمين . دفع كل ذلك بعمر أن يسير بنفسه هذه à Jl‏ 
all ec Leal‏ وازن ون ما سی أن قبل cp d‏ أن d esl‏ الدیة 
وارسال من يقوم مقامه وامداده بالقوة تلو القوة أكثر إغاظة 
للعدو . وأكثر فائدة للمسلمين من أن يفتقدوا شخصه » وهو 
رأسهم وملاذهم ٠أو‏ فتتہم التی يرتدون لها فى حال تغلب قوی 
العدو علیہم » لذلك استدعى كبار الصحابة ء يما فيهم قائد جیوش 
المسلمين فى فارس » سعد بن أبى وقاص : واستمع إليه عن حقيقة 
الأوضاع هناك.. les‏ يراه شخصياً ثم جمع عمر الناس 
واستشارهم . فتكلم من تكلم » وكان من رأى بعضهم أن يستدعى 
الجيوش المسلمة من الشام والعن وأن يسير هو بنفسه بأهل ا حزمین 
إلى الكوفة والبصرة . وأن بلتقی الجميع هناك ء فيقابلوا » ا یوش 
المشركة ویکون النصر للمسلمين باذن الله .. غير أن على بن al‏ 
طالب أشار Coe‏ هذا الرأى وقال : 

أما بعد يا أمير المؤمنين » فإنك إن أشخصت أهل الشام من 
شامهم . سارت الروم إلى ذراریہم ol,‏ اشخصت o^ Al fal‏ 
یمنہم . سارت الحبشة إلى ذراريهم . وإنك إن أشخصت من هذه 
الأرض . انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها »> خی 
يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات » 
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ل ې ae‏ رخ موب PO‏ وح of?‏ كارك د Amare‏ 
يک کم وی کر لس do‏ مہم ren‏ | 
of OR > OF‏ د ار سر اد خر وه emer‏ 
rhe‏ نې مو مړک هو op‏ شه sm‏ سر اک ړم « 
AO : m‏ ° وم )ېخ pr‏ هم EP‏ ضسر چم mee O‏ 
مم مو em‏ جوم د em gr‏ دم Hh‏ پک ومېتوم 
m‏ 2 يم vo‏ لیم oP‏ د onem‏ لد 0( rope,‏ 
m e‏ کم ورم 8 Pm qo‏ مو وا Se evo‏ 

fo ټپ )مب‎ mro O mim O 0 مس‎ j red کړ‎ Cv 
mp: apo © mo YP 
jv) Mag م) چو‎ a la PA em ef © v6, 
srg fer fe, ero مو لیخ‎ mp: مج‎ a 
ھم سه څد‎ emo بھی‎ FASO io mfi gn 

ey مس‎ : AS pe yog n set 
Af A ev? ھی بی(‎ ipm 
کي‎ o e سل په ېم د وی پ‎ ree > dad os? 
ګډ مي په‎ em ag 9o do m ملو هټ‎ pe! eno 6 
هه شم نم کت ین‎ eso چې‎ yer es sm م د‎ 
vU de age qo ې‎ P m eG m خم‎ 
مت را اس هو‎ A fe O rad ase el 
qa P KRDO? O LARA < de uf 
fco ا‎ P meet e يشم )م۳‎ 


براى دوځم . 


۔ الشورى نى استخلاف عمر لمن بعده 

يروى الامام البخاری عن عمرو بن ميمون أنه قال : 

cul,‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة . ووقف على حذيفة بن المان Ole,‏ بن خُتَيِْف » قال : 
كيف du‏ ؟ أتخافان أن تكونا حملا الأرض ما لا تطیق ؟ قالا : 
حمّلناها أمراً هى له مطيقة ء ما فیہا ء كبير فضل . قال : أنظرا أن 
تكونا حمّلمَا الأرض ما لا تطيق . قالا : لا . dU‏ عمر: لن 
سلمنى الله Ses‏ أرامل أهل العراق لا بحتجن إلى رجل بعدی 
بدا . قال : فا نت عليه ME‏ رابعة حتی أصيب . قال : إلى لقائم 
ما بینی وبينه ME‏ عبداللہ بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مر بین 
الصفين قال : استووا » حتى إذا م ير ed‏ خللاً تقدم فکټر » وربا 
قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى بحتمع 
الناس » فا هو إلا أن كبر فسمعته بقول : قتلنى ‏ أو أكلنى - 
الكلب » حين طعنه » فطار العلج بسكين ذات طرفین ؛ لا يمر على 
أحد WILEY, Gc‏ طعنه » حتى طعن SU‏ عشر رجلا » مات 
x‏ . فلا رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا » فلا 

ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . وتناول عمر يد عبدالرحمن بن 
عوف فقدمه ؛ فن Ch‏ عمر فقد رأى الذى أرى « وأما نواحی 
المسجد فإنهم لا بدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون : 
سبحان الله. فصلى بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة , 
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ROO لم‎ eem میس‎ c اي و‎ af 
OD rere سم‎ a eee e 
IP nem مکی لو‎ ef 24 mo سے‎ ame! ل‎ € af 
POO ER eoe) ID aed ١ ges? ېې‎ mp c کی‎ 
د ېې‎ Ig کن دم اسم‎ gi sn جو د‎ 7 e 
CAO im f£ :مو ده‎ oO م‎ np “ل مې کس مړ‎ 
ېنو‎ O e کې‎ n oO iO gente ہے‎ my 
ap : مر‎ pP د‎ re جم‎ do P جك‎ P? Pm 
۳۰ ۰و کې ې‎ FO Ce مود‎ : CF ۴ے‎ 
جہہم عم‎ ٠ موم‎ f 10 em meo RT FR 
ہمہ‎ ends Hp e FF د‎ Î د‎ RD fF لر‎ 

Fags C ey mp RA نیا فو‎ P wm qo 
em av rm o emm f د‎ Fe کم‎ eem RIO apy ` 
so : js ال‎ nor می‎ d اش‎ 
q^ d m emt en mp ` Ky? ° af 
نهم د لويرم‎ mes! سم ز‎ IP e > emm > مو‎ 
iP To c^ em¬ ep : سنېو‎ m à esp mss? Cen 
۰ يني لټ مض بی‎ mp i io جب‎ er 
CI ex! ° m SoD nm FEF مخ‎ io cs هم‎ 
ہی‎ imo چا ګید وې یں جس دواد یی مج‎ 
:مج دين لو‎ aie وام مور اجس نمو‎ 
MARA وان 810 :مو‎ am gO e] mmo 


فوجدها قاعدة (SG‏ » فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام 
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه . فقالت : كنت أريده لنفسى : 
ولأوثرنه به اليوم على نفسی . فلا أقبل قیل : هذا عبداللہ بن عمر قد 
جاء . قال : أرفعونى ؛ فأسنده رجل إليه » فقال : ما لديك ؟ 
UU‏ : التی ميم al V‏ المي i ial‏ اید cd‏ 
ماکان من شىء أهم إلى" من ذلك ؛ فإذا أنا قضيت فاحملوئی ؛ 
Joder‏ د ادن 46 ب ن الخطاب . فإن أذنت فأدخلوق ؛ 
وان ردتنى ردونى إلى مقابر المسلمين . وجاءت أم المؤمنين حفصة 
والنساء تسير معها e‏ فلا رأيناها تمنا » فولحت عليه فبكت عنده 
ساعة » واستأذن الرجال » فولحت داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها 
من الداخل . فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين » استخلف . 

قال : ما أجد أحق بہذا الأمر من ہؤلاء النفر- أو الرهط _ 
الذين توق رسول الله de‏ وهو عنېم راض . فسمّى de‏ وعثان 
والزبير وطلحة وسعداً وعبدالرحمن ٠‏ وقال يشهدكم عبدالله بن 
عمر » ولیس له من الأمر شىء ‏ كهيئة التعزية له oj‏ أصابت 
الأمرة سعداً فهو ذاك ء وإلاً فليستعن به اكم BEL‏ فإنى لم 
أعزله عن عجز ولا dls‏ 

وقال : أوصى الخليفة من بعدی بالمهاجرين الأولين ء أن يعرف 
هم حقّهم . ويحفظ هم حرمتهم » وأوصيه بالأنصار خیاً » الذین 
تبؤوا الدار والايمان من قبلهم ؛ أن يقبل من محسنہم . وأن يعنى 
عن مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ء فإنہم ردء الاسلام c‏ 
وجباة ا ال وغيظ العدو . وان Y‏ پوخذ ما منهم الا فضلهم عن 
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ARS en P erm c Myer FAO ap: (e rea ao: 
موي‎ peo O جك‎ mo ټسم‎ KF عم‎ 
مهل‎ e SEF Ferd P لسع‎ r mmo nm FT NP 
لومي‎ a :چو‎ qm Pe ړم‎ mp جج‎ fi ^ 
ep mf i aee qoem moo Raf 
apy لی سم‎ Paro jet e Tj qs mago: 
MP eo: O کې چيښم ید‎ 6m 
ec eq) وم‎ IP کټ من‎ 7 AD 
IP o ہے 0ج‎ im DIP AO (Tm: 
لهو مت‎ IP و‎ red c mp i£ iom rm موس‎ 
Te: 
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ec . ان سھا ین په بجْمع عليه السلمون‎ ogni 

من أصحاب الرسول MEE‏ ولأنهم المبشرون بالجنة » ol,‏ 7 
m‏ توق وهو عنہم راض » وترك هم الخيار d‏ أن بختاروا 
واحداً منہم > > لأنه d‏ يرد أن يتحملها حيا ومیتاً ء بعد أن اطمأن 
بنا لن تخرج عن أحد من هؤلاء » وکلهم كفء ها ء وقد رأينا 
كيف أن عبدالرحمن بن عوف استخلص الرغبة ممّن يريدها لغيره 
وحصرها فى ثلاثة . ثم أخرج نفسه منہا بعد أن أخذ من المرشحين 
ها المواثيق dá ob‏ باختیارہ » فشاور عدداً Ls‏ من الصحابة » 
للتعرف على أى المرشحين بميلون إليه .. وبنتيجة المشاورة . 
واستطلاع الآراء » وجد أن الخلافة هى لعثان » فبايعه (de‏ 
وبايعه الناس اجمعون . 

إن ما تضمنه حديث البخاری عن بيعة OMe‏ رضى الله as‏ 
يكشف لنا عن تعلق المسلمين بعمرء وتأثرهم العظم «alas‏ 
ولکنها إرادة الله dos‏ 4 4 شهيدا , 

وإنه من المستحسن أن e‏ ما ورد ئی متن هذا الحديث 
لنتعرف على سياسة عمر فى نواح عدة وردت الاشارة عنہا فيه » 
ومن أبرزها ا مکار من Qu‏ . فقد وردت ai)‏ 
قال لابن Pg‏ قد كنت أنت وأبوك ol‏ أن Js‏ العلوج 
بالمدینة . وقال Lal‏ : هذا من عمل أصحابك » كنت أريد أن لا 
يدخلها علج من السی فغلبتمونی » وق رواية أخرى قال قد مبيتكم 
أن تجلبوا علیہا من علوجكم فعصیتمونی O‏ وكان جواب العباس 
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PR‏ جوم er A ep‏ حسم cre‏ 
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عبدالله عند الله يوم القيامة ؟ فقال : نعم . فقال : اللهم لك 
الحمد . 
ويروى عن الحسن البصرى عندما ذكر له فعل عمر عند موته 
وخشيته من ربه أنه قال : 
هكذا المؤمن من جمع 


le n^ وجدته‎ Y) إحسانا‎ ola jl ULL] ما وجدت‎ dil y ce, 


vas‏ وشفقة 6 والمنافق CET‏ إساءة 


وشفقة . ولا ازداد إساءة Y‏ إزداد عزة © 

وكان من خشية عمر قبيل موته بعد أن مع الثناء عليه » أن 
قال a‏ عبدالله : 

: خدّى بالأرض يا عبدالله بن عمر » قال ابن عباس‎ Gall 
. فقال : ألصق خدی بالأرض‎ GL فوضعته من فخذى على‎ 
فوضعته حتى وضع يته وخدہ بالأرض فقال : ويلك عمر إن لم‎ 
. يغفر الله لك‎ 

وقد جعل عمر الخلافة ى ستة ووكل ذلك إلى اجتهادهم » فهو 
لم يفعل مثل صنيع الرسول ته حيث لم يصرح باستخلاف 
شخص بعينه » ولا صنيع أبى بكر حيث صرح » فتلك طريق مجمع 
التنصیص وعدم التعبین . وان شئت قل : نجمه مع الاستخلاف وترك 
تعبین الخليفة . aie‏ بسن العاف d‏ الك والمناظرة فيه 
لتقع ay‏ من be‏ بعده باتفاق من معظم الموجودين حينثذ ببلده 
الى هى دار الهجرة وہہا معظم الصحابة!"' . 
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البحث الثالث 
الشورى ئی عهد Ole‏ بن عفان رضى الله عنه 


إن obe‏ بن عفان من السابقين الأولین » ومن هاجر 
cod el‏ إلى الحبشة وإلى المدينة ۔ ويعرف بذى النورين » لأنه 
تزوج ابنتين لرسول الله MOE‏ الأولى رقیة والثانية أم كلثوم » وقال 
عليه الصلاة والسلام لوكان عندى ابنة أخرى لزوجتها له . وقد 
خلفہ النى Bie‏ على eu‏ رقية فى مرضها لما خرج إلى بدر » cA‏ 
رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة (بشارة النصر ببدر) . € 
زوجه أختها pl‏ کلثوم . 

ويروى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : 

كنا فى زمن النى Y Mg‏ نعدل بأبى بكر أحداً » ثم عمر» نم 
عثمان . ثم نترك أصحاب النى d‏ لا نفاضل بینہم؛ . 

وقد قال النى AE‏ «من يحفر بئر رومة فله الجنة > فحفرها 
Cole‏ وقال : من ee‏ جيش العسرة فله اخنة . فجهزه Ole‏ .. 
إلى كثير من فضائله رضى الله عنه . 

وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى » وقد ثم 
احتیارہ فيها خليفة لعمر ؛ فهو ابن الشورى وربیہا . وقد صاحب 
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Fer n so mh a SD? Pr یں‎ 9 £D p 
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ذلك ی عضده > dle ls‏ ين a‏ كال السلحين کل tat‏ من 
بكرة إلى الظهر « فاذا osi‏ بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه ۔ وشهد 
لقتال من الغد فلم یر ابن السرح معهم . فسأل عنه » فقيل إنه مع 
منادى جرجير يقول : من قتل ne‏ بن سعد قله cil d‏ دپثار 
وأزوجه Sul‏ » وهو بخاف . فحضر عنده di,‏ له : bala yo‏ 
ينادى من يأتتى برأس جرجير dls‏ مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته 
على بلاده » ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشد من عبدالله ٠‏ مم 
إن عبداللہ بن الزبير قال لعبد اللہ بن سعد : إن أمرنا يطول مع 
هؤلاء وهم ئی امداد متصلة » بلاد هى لهم . ونحن منقطعون عن 
المسلمين وبلادهم > وقد رأيت أن نترك غدا جاعة صالحة من 
أبطال المسلمين d‏ خيامهم متأهبين . ونقاتل نحن الروم d‏ باق 
العسكر . إلى أن يضجروا ويملوا » فاذا رجعوا إلى خيامهم . ورجع 
المسلمون c‏ ركب من كان فى pid!‏ من ال مسلمین ولم يشهدوا القتال 
وهم مستریحون . ونقصدهم على غرة فلعل الله بنصرنا علیہم . 
فأحضر جاعة من أعيان الصحابة فوافقوه على ذلك ؛ فلا كان الغد 
فعل عبداللہ ما اتفقوا عليه وأقام جميع شجعان المسلمين فى 
خيامهم ٠‏ وخیویٰم عند هم ٠ LN‏ ومضی الباقون فقاتلوا الروم 
إلى الظهر Vis‏ شدبدا فلا OMT‏ بالظهر هم الروم بالأنصراف على 
الغانة فل ope‏ ابن c iJ‏ والح علهم Gr Sealy‏ اتعہم ثم عاد 
وھ سی ٠‏ فكل من الطائفتين ألتی ee‏ تعبا e‏ 
فعند ذلك أخذ عبدالله بن الزبير من كان "T‏ من شجعان 
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P ¿Ya ole استشارة‎ ٢ 
أرسل إلى معاوية « إلى عبدالله‎ . oe ما تطاول الناقنون على‎ 
وا ی‎ ٠ بن سعد » وإلى سعيد بن العاص و ای عمرو بن العاص‎ 
عبدالله بن عامر » فجمعهم فشاورهم € وقال هم : إن لكل‎ 
أمرىء وزراء ونصحاء وإنكم وزرائی ونصحالی وأهل ثقتی » وقد‎ 
وأن أرجع عن‎ See صنع الناس ما قد رأیتم > وطلبوا إلى أن أعزل‎ 
. جميع ما يكرهون إلى ما بحبون  فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على‎ 
فقال له ابن عامر : أرى لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم بالجهاد‎ 
عنك حتى يذلوا لك ء ولا يكون همة أحدهم الا فی نفسه ء وما هو‎ 
دابته وتمل فروته . وقال سعيد : احسم عنك الداء‎ po فيه من‎ 
« Uli elle ge إن لكل قوع قاذة‎ COME الدی‎ ee فاقطم‎ 

ولا يخي هم ol‏ 

فقال ole‏ إن هذا هو الرأى Y‏ ما فيه ... 

إن هذا الشاهد يعدد لنا ما ذكره عان ‏ رضی الله عنه » من 
أن لکل أمرىء وزراء ونصحاء . وان الذين استشارهم هم وزراؤه 
ونصحاؤه aly‏ ثقته .. أى أنہم أهل شوراه . وليست العامة . 
ومخاصة فى مثل هذه الأمور التى EI‏ بها عثان . واحتملها بصبر 
وثبات » وحال دون أن يراق فى سبيله قطرة دم » وجعل دمه Le‏ 
لذلك . 

إن الشورى كانت عريقة فى أهل ذاك الزمن ؛ لأنہم تربوا d‏ 
مدرسة من كان یعطی من نفسه LB‏ کا المشاورة c‏ وان التشار 
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قبل » وم تكونوا تخلفون ale‏ 
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El!‏ الرابع 
الشورى العلمية 


إن المبدأ الذى انطلق منه الصحابة الكرام فى التعرف على 
الحكم أن ينظروا أولاً فى كتاب الله تعالی » OB‏ وجدوا فيه ضالتہم 
قضوا le‏ ورد عليه فيه e‏ وان لم بجدوا فى كتاب الله » نظروا ى سنة 
رسول الله AE‏ . فان وجدوا فيها ما ينشدون أخذوا به » فان 
أعياهم ذلك سألوا الناس (أى استشاروهم) فیا إذا كان أحدهم 
de‏ أن رسول الله AE‏ قضى فيه بقضاء › فرعا قام إليه القوم 
فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فإن لم بجدوا سنة سنا النۍ که 
وجمعوا رؤساء الناس فاستشاروهم » فاذا اجتمع eco‏ على شىء 
قضوا به ء وهذه كانت سيرة كل واحد من الخلفاء الراشدين » فقد 
كان أبوبكر يفعل ذلك . وكان عمر من بعده يفعل ذلك . Ij‏ 
أعياه أن بجد ذلك فى الكتاب والسنة . سأل : هل كان أبوبكر 
قضى فيه بقضاء ؟ فان کان GY‏ بكر قضاء قضی به ء والا جمع 
علماء الناس واستشارهم ؛ فاذا اجتمع رأیہم على شىء قضی به . 

إن هذا السلوك من الخلفاء الراشدين يؤكد لنا أن حرصهم كان 
على التوصل إلى نص GTS‏ أو سنة نبوية » أو سابقة » فان لم بحدوا 
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إنك رجل شاب file‏ لا تہمك ؛ وقد كنت تكتب eN‏ 
لرسول الله cos MF‏ القرآن فاجمعه . فواللہ لوكلفونى نقل جبل 
من الجبال ماکان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلون شی لم یفعلہ رسول الله Bg‏ ؟ قال : هو 
واللہ خير. فلم Jg‏ أبوبكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذی 
شرح له صدر Ul‏ بكر وعمر رضى اللہ عنہم . فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسب واللخاف وصدور الرجال . حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع Ul‏ خزيمة الأنصارى » لم أجدها مع أحد غيره ؛ > إلقد 
جآء کم pas‏ من أنفسيكم غزیز عليه ماعتم ې حتى BE‏ براءة . 
IS‏ الصحف عند Gi‏ بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » 
تم عند حفصة بنت عمر رضی الله عا . 

ot ١ ھا لم‎ RE oS اخطابی «وغيره» بحتمل أن‎ Qu, 
INC رن را ضا كاد بارت من روا عص‎ 
ألهم الله الخلفاء الراشدين‎ f تلاوته » فلا انقضى نزوله بوفاته‎ 
المحمدية‎ UY! ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه‎ 
زادها الله شرفاً ء فكان ابتداء ذلك على ید الصديق رضى الله عنه‎ 
١ عشورة عمر‎ 

وقد كان زيد لا يكتنى بالحفظ دون الكتابة . لأنه كان بحفظ 
القرآن كله وا أراد من تتبعه المبالغة فى الاستظهار » والوقوف عند 
ما کیب بین بدی AB ool‏ : وكات لا یقبل من احد نین حى 
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۲ توحيد المصاحف 

پروی الامام البخارى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن المان 
قدم على ole‏ : وکان يغازى أهل الشام ف فتح أرمينية وأذربيجان 

مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة ٠‏ فقال حذيفة 
لان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا فى 
الکتاب اختلاف الیہود والنصارى . فأرسل عثان YS‏ 
e del‏ بالصحفن نتسخها ف المصاحف ثم نردها إليك . 
فأرسلت بها حفصة إلى عنان » فأمر زيد بن ثابت وعبداللہ بن 
i‏ وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها فى الصاحف . ole JU,‏ للرهط القرشيين الثلاثة : 

«إذا اختلفتم E‏ وزید بن ثابت فی شىء من القران » فا كتبوه 
بلسان قريش فانھا نزل بلسانہم . ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف 
ف الصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة . فأرسل إلى كل أفق 
مصحف مما نسخوا . ply‏ با سواه من القرآن فى صحيفة أو 
مصحف أن محرق» . 

وجاء عن Ole‏ أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة . 
وهذا ما يؤيده قول على رضى اللہ عنه : لا تقولوا فى SI ole‏ 
خبرا . فوالله ما فعل الذى فعل ء فی المصاحف Y‏ عن ملا منا 
قال : ما تقولون ئی هذه القراءة ؟ فقد gab‏ أن بعضهم يقول إن 
قرامنی خير من قراءتك . وهذا يكاد أن يكون كفراً ء قلنا : فا 
ترى ؟ قال : أرى أن ہہ جمع الناس على مصحف واحد فلا تكون 


AY 
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نمانين » فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى T‏ 
فجلد عمر فى الخمر ثمانين» . 

وان وقوع الاستشارة فى رفع حد ال حمر إلى تمانين جلدة یؤکد 
على أنه لم يبلغ الصحابة رضوان الله ede‏ أن النى Se‏ فيه 
أربعين > إذ لو بلغهم للا جاوزوه ؛ کا ¿ بجاوزوا غيره من الحدود 
المنصوصة . لأن الاستشارة لا تكون إلا فها ليس فيه نص كا هو 
معروف . 


إملاص الرأۃ 

يروى الامام البخارى عن المغيرة بن شعبة قال : سأل عمر بن 
الخطاب عن إملاص المرأة ‏ وهی التی بضرب بطنها فتلتی جنینا - 
فقال : أيكم سمع qe‏ شيا ؟ فقلتٍ : أنا فقال : ما 
هو Y‏ قلت : سمعت النى HE‏ يقول TTE‏ مد اول 
فقال : لا تبرح حتی نجیئنی با حرج فما قلت . 

فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معى أنه 
مع النى OE‏ يقول : فيه غرّة عب أو Oa‏ 

وهذا السؤال واللثبت من عمر رضى الله عنه يؤكد حرصه على 
التعرف على ا حکم إذا لم بجد له دليلاً فى القرآن ء أو لا یذ کر حکاً 
للرسول له فانه JL,‏ الصحابة عن معلومانہم بهذا 
ا خصوص » فاذا كان أحدهم لديه de‏ بذلك سارع إلى القول 
Oley‏ ما لديه . 
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قضاء عمر رضى dil‏ عنه فقد كان ئی مدینة صنعاء امرأة غاب عنہا 
زوجها وترك فى حجرها إبناً له من غيرها يقال له أصيل فانخذت 
af I‏ بعد زوجها خليلاً ء فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله » 
فأبى فامتنعت عنه فطاوعها » فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة 
ورجل oT‏ والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وألقوا به فى Hy‏ 
ولا ظهر أمر الحادث وفشا بين الناس أخذ أمير المن خلیل المرأة 
فاعترف ثم اعترف الباقون » فكتب إلى عمر بن الخطاب بحبر ما 
حصل » فكتب إليه عمر أن اقتلهم جميعاً » وقال : واللہ لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم «جميعاً 27 . وهذا ما أخذ به de‏ من 
بعده فقتل ثلاثة قتلوا رجلا . ۱ 

ويذكر ابن القم فی هذا الشاهد أن عم ركان يشك یق وجوب 
قتل المشتركين ئی قتل واحد ان يقتلهم » فاستشار » JU‏ 4 على 
رضی الله عنه : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جزور » del‏ 
هذا عضواً e‏ وهذا عضواً وهذا عضواً » أكنت قاطعهم ؟ قال : 
نعم . قال aly deh‏ وكتب إلى alle‏ بذلك "١!‏ 


۹- إحراق من فعل عمل قوم لوط 

كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى أبى بكر الصديق رضى 
اللہ عنه أنه وجد فی بعض نواحی العرب رجلا بنکح کا CB‏ 
المرأة " فاستشار أصحاب ES‏ > وفہم أمير المؤمنين على كرم 





(۲) ابن القم مرجع سابق ج ١‏ ص ۲٢٢‏ . 
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وقد اختلفت نى ذلك أنظار الفقهاء مہم من قال يؤدى عنه » 
وهو الزهرى والشافعى us; ae! OY‏ الأنصارى الذى قتل 
خير من بيت الال . 

وروی أن رجلا فل فى زحام فى زمن عمر ؛ فلم يعرف قاتله » 
فقال على لعمر : : يا أمير المؤمنين ء لا بُطَلُ دم امرىء مسلم » Sb‏ 
ديته من بيت الال . ON,‏ المسلمين يرون من لا وارث cd‏ 
فيعقلون عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه . 

ومنهم من قال لا يحب ذلك . OV‏ بيت ا ال فيه حق للنساء 
والصبیان وا حانین والفقراء ۔ ولا عقل Cede‏ فلا يجوز صرفه فیا 
ee‏ 

.. والمهم ف هذا الشاهد أن عمر لم يتأخر عن الأخحذ عشورة 
پر وع Cn‏ ا FON‏ 
دم امریء مسلم » > أى لا Xe‏ دون تعويض إذا لم يعرف قاتله . 


رفع القلم عن ا جنون 

روى الامام أبوداود ئی سئنه عن ابن عباس قال : 

dl‏ عمر بن الخطاب بمجنونة » قد زنت : فاستشار فيا 
أناسا » فأمر بها أن ترجم . فقال على ارجعوا ا T‏ 
Jus‏ : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ٠‏ عن 
المحنون حتی يبرأ » وعن AU‏ حتی يستيقظ » وعن الصی حى 
يعقل . فقال : بل . قال : ما بال foja‏ قال : Y‏ شىء › 
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C. له‎ ep ape qo Fer af n Pie nint 


فقال : أراها تستېل به كأنها لا تعلمه ولا ترى به «Ul‏ ولیس 
الحد VI‏ على من علمه . قال : صدقت » والذى نفسى بيده ما 
Mile ca le ad‏ 
SA‏ 
فجلدت مثة MLS,‏ ء a,‏ القول Y‏ يأتلف مع النص 
السابق » ولا مع النتيجة التى استخلصها عمر وأكد علیہا من أن 
الحد على من علمه : وخاصة لن كان عهده بالاسلام رین 
والملاحظ ئی هذا الشاهد أن عمر عندما استمع إلى رأى على 
وعبد الرحمن بن عوف » لم يرتح له ء وطلب من عثان بیان رأيه » 
فلا تقدم عان aly‏ وافقه عليه عمر وتبناه فورا » ما يؤكد أن عمر 
ضم al,‏ إلى رأى عثان . عندما وجده أقرب إلى منطق الأشياء . 


٠‏ شهادة الحاكم لا تغنى وحدها 
كان عمر يعس بالمدينة ذات ليلة . فرأى رجلا وامراة على 
فاحشة . فلا أصبح قال للناس أرأيتم أن إماما رأى رجلاً وامرأة de‏ 
فاحشة فأقام abl (e‏ ماکنتم فاعلین ؟ 
قالوا : إنما أنت إمام . فقال على بن أبى طالب ليس ذلك 
لك . إذن یقام عليك ا حد » إن الله لم يأمن على هذا الأمر Di‏ من 
أربعة شهداء . ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سأغم فقال القوم 
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الباب الرابع 
ا حتمع الاسلامى والشورى 


وبتضمن الفصول التالية : 
ن الفصل الأول : ا جتمع الاسلامى مجتمع الشورى 
والتعاون والتناصح والتعاضد . 
C1‏ الفصل الثانى : ما کن أن adit‏ الشورى . 
۳ الفصل الثالث : حاحة ا حتمع الاسلامی المعاصر إلى 
الشورى . 


الفصل الأول 
امجتمع الاسلامى حتمع الشورى 
والتعاون والتناصح والتعاضد 


إن امجتمع يتكون من الأفراد » وان الفرد لبنة فى ا جحتمع » فاذا 
ما ماسكت مع اختها الصالحة » وإذا ما فسدت » وسكت ان حتمع 
عن فسادها فان ا حتمع سينال جزاء تهاونه ى ذلك . مصداقا لقوله 
تعالی : 
O‏ «إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منکم Vgios‏ 
وان انحتمعم الاسلامى متميز FE‏ عليه ئی منطلقہ الأول . 
فكان مد له 2-0 جو مھ مق امھ و سو 
وقد سبق لعبدالله بن مسعود أن وصف أفراد هذا ا حتمع الأول 
فقال De‏ 
un‏ الله نظر ئی قلوب عباده فوجد قلب محمد خر قلوب 
د. ثم نظر ئی قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
0 العباد فاختارهم لصحبته . وجعلهم أنصار دينه ووزراء 
نبيه » نما ea,‏ فهو عند الله تح boc aal las‏ 
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وان سورة الشورى هی من السور المكية الى لم تنزل والمسلمون 
كانوا فى قوة ومنعة ‏ وإنما نزلت والمؤمنون لا يأمنون على أنفسهم 
e‏ من هاجر إلى الحبشة . ومنهم من دخل فى جوار بعض سادة 
قريش . ومنهم من حمته قبيلته » ومهم من تحمل الاضطهاد 
والأذى E:‏ أذن الله هم ete‏ باهجرة إلى المدينة حيث تلقاهم 
هناك أنصار الله » ففتحوا لهم قلوبهم قبل أن يفتحوا هم بيوتهم . 
وانطلقوا بما ترّوا عليه يوحدون أمورهم > ويتعاونون فیا (eee‏ 
ویعدون العدة لتبلیغ الدعوة إلى الناس وقتال من يصد عن سبيل 
الله .. . 

إن سورة الشورى نزلت فى غير هذا الوضع SU‏ أصبح عليه 
المسلمون فى المدينة حيث بحسب هم الحساب » ويرهب جانبهم » 
واعا نزلت كا سبق ذكره » فى بيئة بغلب عليها الشرك والعصبية 
والصد عن سبيل الله وتعذيب من آمن بالله .. فكان المسلمون فى 
هذا البلد.. مكة قبل الفتح ‏ یکتمون إیانہم ء إلا ما ندر منہم ء 
ويتابعون توجیہات الرسول AE‏ وتعلماته » ويتدارسون ما يتنزل 
علیہم من قرآن d uo adhoc S‏ اوی > هذه السورة (al‏ 
تضمنت وصف المؤمنين Ob‏ أمرهم شورى بيهم ٠‏ وأن هذا الوصف 
d‏ يكن مقصوراً علیہم وهم ئی تلك ا حالة من الخوف وا لذر .. 
del,‏ هو وصف لحم دام ء oW‏ القرآن المكى كان إنذاراً 
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ولا تأخذ » وتصبر ولا تکفر » وئحسن Sy‏ قد شرح الله 
صدرها للاسلام فهى على نور من ربا » وهم الذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها وانابوا إلى اللہ هم البشرى فبشر عباد . الذين 
بستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم اللہ وأولئك 
هم أولو الألباب . 

وهؤلاء هم الرعيل الأول ء هم القادة وهم الهداة »> وهم 
الذين 3 تم اق عل كلمة الح فلم ل شم قن دول تاعذهم ا 
pue‏ > بقولون الحق ولو على أنفسهم . هم الذين اصطفاهم 
رهم وأورثهم ١‏ الكتاب ٭ فهم يتلونه حق تلاوته » وهم الذين انفقوا 
أموالهم سرا وعلانية يرجون بذلك تجارة لن تبور » يرجون رحمة الله 
ورضوانه » وهم الذين وصفهم ربمم بقوله : طللفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون Sad‏ من الله ورضوانا 
وينصرون اللہ ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبؤوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إلیہم ولا بجدون فى صدورهم 
حاجة ما أوتوا ویؤٹرون على أنفسهم OS yy‏ بهم خصاصة ومن یوق 
شح نفسه فأولئك شم الفلحون ٭ والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا OLY‏ ولا تجعل نى قلوبنا غلا 
للذين امنوا ربنا انك رؤوف رح ې O‏ 

هذه هى التربية الابمانية التى انقذت المهاجرين الأولين ففروا 
بدینہم » تاركين وراءهم كل شىء Y‏ السمعة الطيبة والأثر 
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يسأل » مادام أن الأمر شورى بين المسلمين » وعليه أن يبادر إلى 
بيان ما يعتقد بصحته » Oly‏ بجهر برأيه » لأنه أحد الأفراد الذين 
سيتناولهم هذا الأمرء فاذا ما سكت » وكان عنده حقيقة ما هو 
جدیر LEVY‏ به » فانه إن کتم ذلك cel‏ وان تقدم به ولم يستمع 
إليه أحد » فيكون قد ابرأ نفسه وأعذرها .. غير أن كلمة ا حق ها 
نفاذها e‏ ولا بد إلا أن a£‏ صداها ء مادام الدافع إلى ذلك هو 
المصلحة المشتركة والنية ا خلصة . 

وقد وجدنا ئی تاريخ الصدر الأول ما يؤكد هذا الاتجاه من 
حيث مبادرة من لديه وجهة نظر ف الافصاح عنہا دون تردد . 
وتقبل LJ,‏ الأمر لذلك وأحذه به بعد أن حققت فيه المصلحة e‏ 
وكذلك مشاورة Uy‏ الأمر لذوى الرأى فى كل أمر أو معضلة ليس 
لديه فيها نص من قرآن أو سابقة من سنة .. 

وإن هذه المشاورة odas c‏ المبادرة فى بيان ما فيه المصلحة e‏ 
أصبحت الطباع المميز لهذا ا حتمع ء الذى قام على التناصح d‏ 
اللہ c‏ وعلى التعاون والتعاضد c‏ والایثار » فكان بحق منارا لمن جاء 
بعده ونبراسا للحق ئی جمیع منطلقاته » فهو السلف الصالح الذى 
شهد له رسول اللہ عله Ob‏ قرنہم خير القرون » والذين قال عنہم 
رہم تبارك وتعالى : 
Of 0‏ الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله والذين آووا ونصروا le gl‏ بعضهم أولياء بعض والذین آمنوا وم 
بهاجروا ما لکم من ولابتهم من شىء حتى یہاجروا وان استنصروكم 
فی الدين فعليكم النصر Y‏ على قوم بينكم وبينهم ميثافى والله V‏ 
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coe‏ لم يعترض عليه الرسول BE‏ وأقرهم عليه » إلى آخر 
هذه ا الفقه وی de‏ مصطلح الحديث . 

فإن مبد پو تی a‏ ركم pati give‏ د 
بلترم به.السلمون فيا نه بینېم » كما يلتزم به ا حا کم فى مشاورته لذوى 
est‏ من المسلمين ul, C‏ کان یتم a,‏ للظروف والأوضاع الى 
كانت تحکم الموضوع عرضاً ء أو XE‏ فى الأمور الخاصة وق 
الأمور العامة gc‏ الحضر وق السقر. ás‏ مع dj‏ تعالى 
ڈوأمرھم شورى بينهم4 Rm‏ كانوا de‏ أية حالة كانوا وبأية صفة 
كانت هم .. ويتأكد ذلك على من يلى أمر السلمین Ob‏ يشاورهم 
فى الأمرء أى فیا ېمهم ويمسس مصالحهم . دون تحدید أو 
تقييد » أى أن مجتمعهم هو مجحتمع الشورى والتناصح والتعاون 
والتعاضد » فهو کیا وصفه رسول اللہ c e‏ كالبنيان يشد بعضه 
بعضا . 

وإن ا حتمع الاسلامى يتكون من الذكر والأنثى OY‏ المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض aly‏ سبحانه وتعالی لا يضيع أجر من 
عمل منهم وقد استجاب هم دعاءهم عندما توجهوا ad]‏ سبحانه 
قائلين : 
Lu p 0‏ إننا معنا Lata‏ ينادى للابمان أن امنوا بربكم فامنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وکفر te‏ سیٹاتنا وتوفنا مع الأبرار « ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا مخزنا D e»‏ إنك als Y‏ الیعاد . 
فاستجاب هم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 
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وما سبق عرضه عن مبدأ الشورى ئی الاسلام » يتضح لنا أن 
المشاورة هى للتعرف على الرأى الأصوب » هذا الرأى الذى تحقق 
فيه المصلحة . Loe‏ وتنفيذاً » لأن التصرف بالرعية منوط 
بالمصلحة . Qi,‏ تكون المصلحة فم شرع اللہ ودينه . 

وإن الاتفاق على تنظم طريقة بقة استعال هذا المبدأ فى عرضه › 
ونی نتانجه ؛ لا یتعارض مع الشرع الاسلامی ء إذا كان الغرض من 
ذلك التوصل إلى وضع موازين للحكم يتعرف عن طريقها ا حا کم 
وا حکوم على الأسلوب الذى تدار به شؤون الدولة . على تقدير أن 
كل مواطن مسؤول ء شریطة أن لا یکون فيها تجاوز على نصوص 
الشرع وروحه . 

هذا وان التربية الحقة لأفراد الشعب على المسك بالبادیء 
الاسلامية > del,‏ المسؤول الأول نفسه بها » هی خیر ضهان على 
أن يسود مبدأ الشورى تصرفات ا حا کم واشحکوم » لأن حسن 
eM‏ ذه المبادىء الاسلامية > يساعد على إنجاد c‏ مټاسك 
متناصح شف هغه ازر بعض » کا حسد اع وکالبنیان 
لمرصوص . وإن التوصل إلى تحقيق ذلك مطلوب من کل فرد فى 
ا حتمع ء لأنه المسؤول وحذه أمام ربه عن سلوكه » وعن حسن 
p‏ مع بقية أفراد ا حتمع » وعن تطبیق مبدأ الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر على نفسه des‏ الآخرين .. 

وان مبدأ الشورى ف شواهده التى مرت معنا يقوم على قواعد 
إسلامية وأرضية إسلامية » يخضع فا الجميع لشرع الله : وان 
انتظار تطبيق مثل هذا المبدأ من فرض نفسه واستبد بالأمر » وهو 
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الفصل النانی 

ما يمكن أن تحققه الشوری من نتائج 

إن ا حتمع الاسلامی لا يكون اسلامياً إن لم SE‏ قواعد 
الاسلام . ولا يتحقق لهذا احتمم أن OS‏ اسلاميا إن لم بلتزم 
أفراده بہذہ القواعد ويتخلقوا بها » وأن GE‏ أخذ المسلمين الأوائل 
بہذہ القواعد والتزامهم بہا جعل منم خير أمة أخرجت للناس . 

وان قواعد الاسلام وأحكامه هی ئی صالح الفرد کا ھی فى 
صالح انحتمع c‏ وان تہاون الفرد بالأحذ بها ء أو خروجه عليها يؤثر 
de‏ غيره ۔ ويتأثر بذلك مجتمعه » وهذا وجب على ا جتمع أن لا 
يتباون فى الأخذ على يد المنحرف أو المسىء » وأن بحرص على 
تقويمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ء خوفاً من أن یتحقق إنذار الله 
سبحانه odd‏ الأمة ى قوله : | 
O‏ إواتقوا فتنة لا تصیین الذين ظلموا منکم ١١ gio‏ 

وان الشورى هى من قواعد الحكم فى الاسلام . وان التزام 
احتمع بہا بحقق المقصود من ورود النص عليها فى أنها صفة إيمانية 
للمسلمين يتشاورون فى کل أمر من أمورهم العامة .. وأن على ولیٗ 
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حسبة » لأنه رأى ى تصرفات أحد الأفراد ما يدفعه إلى تقديم 
النصيحة له e‏ ليعود إلى الجادة وليستقم أمره وفقاً ما يتطلبه الشرع 
مله . 

وقد يتطلب الوضع أحيانا تدخل السلطة ف مراقبة حسن سلوك 
الأفراد . وتقديم النصح هم والزامهم بالاستقامة ئی تصرفاتہم 
القولية والفعلية .. 

ومن هذا المنطلق ad‏ التعاون EU‏ بين الأفراد وأولى الأمر فى 
تطبيق مبدأ الشورى فى مختلف الأحوال » لأن الشورى لا تتحقق 
SI‏ بتعاون الآخرين مع طالى الشورى فى تقديم العون الطلوب من 
رأى أو مساعدة أو غير ذلك من أمور البر والتقوى » وما أكثرها . 

وإن تقديم النصح أو الرأى لا مختص عن بطلبه › إذ بصدر 
أحياناً من يلاحظ وجوب تقديم النصح لمن كانت حالته تتطلب 
ذلك ولو لم بفصح عنها .. ويقع ذلك فی الأمور الخاصة ٠‏ كا بقع 
فى الأمور العامة . 

وان حرية الرأى Ute a£‏ عند افساح المسؤولين لأصحاب 
الرأى ob‏ يبدوا آراءهم دون تردد أو خوف ليتعرفوا على ما 
عندهم » فيستخرجوا منہم ما قد يكون ذا جدوى وفائدة محققة ى 
الوضوع .. وقد يستطيع الانسان أن يعرض ما عنده ؛ ولو d‏ يطلب 
مه c US‏ وو on‏ و وہ 
ادد کر gl erar‏ ول .. As Ty‏ ما يظهر هذا الأمر فى وسائل 
الاعلام ئی عصرنا الحاضر » حيث يتمكن الانسان من بيان وجهة 
نظرہ فى مسألة خاصة أو عامة ؛ أو التنبيه إلى ما يجب اتخاذه فى 
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وبذلك تتحقق نتائج الشورى وتظهر آثارها ئی تصرفات هؤلاء 
الأفراد ويشملهم جع لأن أمرهم شوری بینہم .. 

ون لم بلتزم كل فرد من أفراد ا جحتمع عا تفرضه عليه أوامر aus‏ 
فانه يكون e "m‏ نفسه QE:‏ محتمعه c‏ وإذا ازدادت إساءته 
وم يردعه محتمعہ » حاقت بالجميع عاقبة سوء تصرفه » ON‏ الأحذ 
على يد المسىء إنقاذ له » كا هو إنقاذ ‏ حتمعه .. 

ومن هنا يتأكد لنا أن الشورى ها Uie‏ ئی مختلف حقول 
الحياة ء أى أنها غير مقصورة على الناحیة السياسية ء وان كانت 
هذه الناحية CAS‏ أهمية كبيرة فى حياة المجتمع كما سبق بيانه . 

وإن اختمع الذى Ael‏ عبدأ الشوری 27 على تطبيقه 
ele‏ وعدم Iu‏ فيه + یکون مجتمعاً خیاً » لأن تصرفاتہم لم 
تعدم رويّة ودراسة وأخذا بالرأى الأصوب . 

وهذا ماکان عليه سلفنا الصالح عندما التزم بتطبيق مبادىء 
الشورى . لأنها فى الحقيقة سلوك والتزام » ومن لا يأخذ نفسه بهذا 
السلوك المستقيم ولا يلتزم به حصد عاقبة ذلك ندامة وأسى » GY‏ 
نجنب الطريق السوى والصراط الستقم الذى أرشدنا ad}‏ دیننا 
لکوم سا الشورق las dile] te‏ رانک 
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الفصل الثالث 
حاجة ا جتمع الاسلامى المعاصر إلى الشورى 


إن منافع الشورى وحسن YAW‏ غير خافية على أحد عندما 
حرص أفراد امجتمع على رعايتها والأخذ بها سلوكا والتزاما . 

وان Cale‏ افراد ا حتمع - على مختلف مسؤولیانہم - عن 
الالتزام بالشورى وتطبيقها فيا eie‏ من أمرء pe‏ من هذا 
امجتمع محتمعا متفككا يكتيد بعضه لبعض . لأنهم وجدوا المسؤولين 
—- ينفردون بالتصرف بالأمور العامة دون الرجوع إلى ذوى الرأى 
وأصحاب الاختصاص » ولأنهم لم يشركوهم بالمسؤولية الى 
سيحصدون عواقہا جميعاً . 

إن الشورى كما سبق بيانه ‏ من الصفات الايمانية الى وصف 
الله بها عباده المؤمنين . وان هذا الوصف يفيد الخيرية فيمن يلتزم به 
لأنه من جملة الأوصاف dl‏ الأخرى التى امتازت بها الأمة 
بهذا الوصف يفيد الانتقاص أو الابتعاد عن أحد هذه الصفات 
الخيّرة . ويكون لهذا التخلف أو الاعراض أثره عقدار تأثير هذا 
الوصف فیا لو أخذ به أفراد المجتمع على مختلف مسؤولياتهم . 

وقد سبق لنا أن استعرضنا المزايا الى Wii‏ تطبيق مبداً 
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وتبرز القوة وتتحقق بشكل ATT‏ فعالية نى نحقيق معنى قوله 
تعالى : 
D‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ي ١١‏ 

وان التعاون والتعاضد والتازر » يتجلى كل ذلك . فى محالات 
الشورى التى تتداخل فى ختلف شؤون الحياة وتثبت حقيقة هذا 
التعاون ء OY‏ التفوق لا يتحقق فيمن ينفرد بالدراسة دون 
الاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص e‏ وهذا الأمر يشمل جميع 
. أفراد الأمة على اختلاف مسؤولیاتہم « ولهذا ورد pde‏ 
آیات القران الكريم nb. es‏ > أى إلى هذه ا حموعة 
"ET‏ تتصف بصفات OU‏ » أ ی b ake: el‏ يرد 
الخطاب PM‏ إلى فرد دون غيره » Y‏ بی حالات قليلة (ass‏ عندما 
e‏ لاسان کر is‏ 

وان خطاب الذين آمنوا مجتمعین يؤكد على ضرورة استمرارهم 
على هذه الحالة من الاجتاع والتعاون والشورى » OY‏ انفراد كل 
منهم عن أخيه إضعاف له ولغيره وللمجتمع من حيث كونه يمثل 
الأمة جمعاء . 

وكذلك الحال فی قوله سبحانه : 
O‏ «واعتصموا بحبلالله جميعاً ولا تفرقواې ١٢‏ 

وق dj‏ سبحانه : 
Ya‏ أیہا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ما 
QV‏ سورة المائدة الآية رقم Y‏ 
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وما أحوجنا اليوم إلى هذه الأوامر النى تحقق لنا الحياة الحرة 
الكريمة » وان deb‏ بها سلوكاً والتزاماً » Rel,‏ منها هبدا 
c capell‏ ران طض i‏ كل Este‏ العامة وا مات 
عواقب هذا السلوك وهذا الالترام حميدة ومثمرة . 

وان هذه الأوامر والتوجيبات تبتی عارية عن آثارها إذا ما 
تركناها وراءنا ظهريا » ولا بد من العودة الصادقة إلى الالتزام مها 
وتمثلها نى تصرفاتنا قولاً وعملاً > وماکان الله ليغيّر نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

Lily‏ مسؤولون أفرادا ء کا اننا مسؤولون جاعة عن تغیبر واقعنا 
والانتقال به إلى ما Gin‏ وحقيقة اسلامنا وإيماننا بالله . 

والويل للأمة الى تتخلى عن الأخذ بعناصر القوة والاعتصام 
محبل الله والابتعاد عن أسباب التفرق والخذلان . 

. غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ dit, 


۲۱ 


افراع 


اسم الكتاب 
القرآن الكريم 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 


المؤلف 


محمد فزاد عبدالباق 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوی ونسنك ورفقاه 


الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطى) 


مسند الامام أحمد 


محمد بن أحمد الانصارى 
PM‏ 

أحمد بن حنبل الشیبانی 
مسام بن ا خجاج القشيرى 
النيسابورى 


اعلام الموقعين عن رب العا مین 


سان الامام al‏ داود 


فتح البارى شرح صحيح البخارى 


الهاية فى غريب الحديث والأثر 


ابن قبم الجوزية ‏ محمد بن أبی 


بكر 

السجستاق 

أحمد بن على بن حجر 
العسقلانین 


لابن الأئیر اڅزړی- M‏ 
الدين gi‏ السعادات S‏ 


yyy 


ےپے کی مه 

Ro ېس مم اي‎ f 
Lund 

FE مس‎ EO ny pert 
Tnm ce 
zoe 

iP ns? 

RO RM eI oP © 
WIR 

KP ۳٣ ns? 
gor کی مز‎ lee 
Ken © مه © کے‎ 
gi JP onm ېمو‎ ۸ 
C gut 

م 

vod - كوم کیو‎ ert 
KP چو ہے‎ # 
ہے‎ 0 en? 


Cm? ihm‏ وید 

iet? 

Sf 0ض‎ ٣ 7? ۳م‎ ۴٣م‎ 
m 

ip^ cepas 

mede می‎ wc 


eset € 5م‎ 


o amem‏ ېې 
وېکم e aga)‏ 


تھ م ې م مسر 


fe ٣۴ P em? ae 


ee کر‎ v 


| 
یہ 4 جم 0 + 4 > 


المطبوعة 


آثار الؤلف 


- 


اسم الكتاب 


١ 


vais le GLEN de Squall oda 
الفرنسية‎ 

الدخل إلى القانون المدنى والالتزامات طبع جامعة حلب 
الشورى فى الاسلام ». دار الارشاد ‏ بیروت 

فی tl‏ بع النبوى » دار الارشاد - بيروت 

الاقتصاد فى ضوء الشریعة الاسلامية . دار الكتاب SW‏ - بيروت 
الال ئی الاسلام GES js‏ ارت مروت 

السوق الأسلامية الشترکة ‏ دار الكتاب اللبانی - بيروت 
الشركات التجارية دراسة لنظام الشركات ف المملكة العربية السعودية 
الموسسة العلمية ‏ حلب 

الأوراق التجاریة دراسة لنظام الأوراق التجارية فى المملكة العربية 


: السعودية . 


الأسس الفكرية والعملية للاقتصاد الاسلامى دار الرفاعى ‏ الریاض 
معانی الأخوّة فى الاسلام ومقاصدها ؛ رابطة العالم الاسلام ‏ مكة 
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الفصل الأول : «وأمرهم شورى Feces LM dere‏ ...... 04 


ص الفرع الأول : متاع الحياة الدنيا TRU‏ مر ا D‏ 
0 الفرع الثانى : الذين آمنوا وعلى رہہم يتوكلون کت ہیں BS‏ 
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